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هذا الكتاب يتعر ضللمفهوم الحدرب الشعمية التي تحشد فيها كام[طاقات الامة: 
(آية أمة في الحرب) من وجهة نظر المانية يسنوقها المشير (فون لودندروف) الذي, 
شغل مناصب عسكرية رفيعة في الجيش الالماني منها رئيس أزكان الجيش الثامن, 

في الشرق . 
ويحرص هذا الضابط الالماني على تأكيد. نظربنه. الخاصة. بأن السياسة 
هي ظل الحرب بخلاف.مايراه كلاوز فيتجمن ان الحرب هي ظل.السياسة بوسائل, 
أخرى . ويسوق جملة آراء خطيرة فى هقا الجانب: للخروج بمصداقية تدعم, 
آراءة وتستقيم مع وضع المانبا بعد الحرب العالمية الاؤلى ٠‏ 
ان اهمية هذا الكتاب تنبع في تقديرنا من الضرورات.التي, تمكن.ف:.دراسة. 
واستلهام تجارب الشعوب وفي قراءة آراء قادتها -. 

ولاشاك ان المانيا في بداية هذا القرن كانت من الدول الني بنتك تجرية هامة. 
ركم 6االنت: الية الضياعها 6 يمك لاك سس لطرف قاذنها وعتصرية طروخاتهم 6 
وقد سعى ( فون لود ندروف ) الى تنشيت مواقفه. الشخصية: بعد. ان كانت» 
سياسة بلاده أو آرا عالسياسة في بلاده قدا العديد من الهزاتم. الحزبة والمعنوية 
التي تعرضت لها سواء في صراعها مع الاقاليم التي تؤلف: الوحدة التفليدية 
للامة المانية اوفيٍ حروبها الطاحنة مع دول الحلفاء التي ب عب المد ار 
لاجنياح العالم وبسط النفوذ عليه ٠‏ 


اننا لا نؤيد آراء هذا القائف الالماني تأبيدا مطلقا + ولا ندعي. الدقة الغلهية. 
الموضوعة في طروحاته وبقدر مانريد آن نستفيد من افكاره الني مر عليها اكثر. 
من نصف قرن في فهم العوامل التي دفعت المانيا الى, مستقرها؛ بعد.ان حطت” 
الحرب الكونية اوزارها ٠.‏ وبما يؤّمن لنا محصلات جديدة في تجاوز الاخطاءء- 
وتعمئة الطاقات والدفاع عن السيادة فى اطاد ظرف عصيب تمر به.امتنا العربية 
وعلاقات دولية تقوم على المصالح قبل كل شيء ٠‏ 


وَإجد من المفيد افلا الاشارة الى ان مفهوم الحرب الشعبية بالنسية لهذا 
القاند .يعني الجرب التي تقومبها دولة منالدول فيسبيل الحفاظ على حياةشعها 


“أو العصمة الواحدة . 


اما. السيياسة الشعمية التي يقصدها والني سمرددها ف سطور الكتاب 
فهي سياسة- هذه الدولة التي ترمي الى تهيئة الامة للحرب الشعمية . وبما 
.يحترم غايات. للحرب التي ترمي الى حفظ حياة الشعب او الامة . 

ولا تخلو آراء هذا الطراز من القادة من عصبية عرقية يبررها مدا المحافظة 
- على الكبان العام والهوية الوطنية للامة ٠‏ وذلك ان ( فون لود ندروف ) يرى ان 
-.الحرب. التي -ستلي الحرب الكونية موجهة ضد الشعب في البلاد بهدف كسر 
٠‏ شوكنه. ومقاومته والنغفلب على ارادة الكفاح فيه ويعتقد أن ابرز عناصمر أو 
: مرنكزات الحرب الشعبية فيالمفووم الالماني هو الضبط بما ينطوي عليه من اهمية 
كبيرة بين افراد_الامة . 

وقد وحدت ان الحرب الشعبية في ضوء طروحات المؤلف تمتاز عن المفاهب 
-الاخرى للحروب بأنها تهدف الى حفظ العنصر او حفظ حياة الامة وان السياسة 
فيها تابعة للحروب او خادمة لادارتها ٠‏ وان اساس العلاقات بين الامم هو 

.على : هصذذا .الاساس يسعى الؤلف الى سوق آرائه واعتماد تجاربه 
: وافكاره ...٠‏ واننا اذ ندرك مفزاها آنذاك فآننا نقراها في هذا الكتاب من 
اجل الاستفاذة :واغناء الخبرة وزيادة الصلة بكل رافد ثقافي يعزز وعي قواتنا 
' بواحاتها ومهماتها في السلم والحرب . 

خناما اسأل الله تعالى ان اكون موفقا في تحفيق هذه الفاية وادعو كل 
. رفاقي واخواني :في القوات المسلحة الى امعان النظر فيها ومقارنتها خدمة لهم 
١‏ ولاهدافهم النبيلة وتضحياتهم الكريمة ٠‏ 

ولاتفوتني الاشارة الى جهد المرحوم عبدالمطلب محمد امين الذي عرب 
نصوص هذا الكتتاب القيم والذي صهل إن عطلة وضبوره ١!‏ الكتاب بين يدي 


اللواء الركن 
حامد احمد الورد 
بفناد ١1/1/1٠‏ 


جر 


الحرب الشعبية 

ان الحرب حقيقة من اهم الحقائق فٍ حياة الامة ٠‏ وهذا ما سأبرهنه دون 
مناقثة الامور التى تعتبر ددا هسمة ٠‏ ولما كنت موحها خطابى ل الشعب وكاخة 
افراد الامة فسأخوض ف القضايا التى لا بألفها الشعب تماما ٠‏ فأنْ من واجب 
الامة ادراك ماهية كفاحها في سييل البقاء ٠‏ فلاتلزمها لمذه المعرفة الكتب 
الضحمة او الفشة البحتة عن الحرب دل شروح موجزة سهلة الحتاول ٠‏ 

لقد اكد الفون كلاوزفيتج الاستاذ الاعظم لفن الحرب في كتابة المسمى 
([فن الحرب ) والذي كتبه قبل عه مرتقريبا على اساس الخبرة المكتسبة من 
حروب فرهدريك الكبير والدور الناباءو ني بحق في ان الحرب هي دونما عمل 
اعتدانى تحاول .بواسطته احدى الدول وضع دولة اخرى 'تحث سلطانها ٠‏ 
ولا يفكر كلاوز فيج في نظرياته الخاصة بادراك هذه الغاية الا في ابادة جيوش 
العدو فالميدان ٠‏ وقد صبح هذا الرأي قاعدة ثابتة في ادارة جميع الحروب ٠‏ 
واصحت مراعاة الواجب الاول ف الحرب الشعبية وسيبقى لا قاله كلاوزفيج 
عن فكرة الابادة الواجب تطبيقها في ميدان القتال الاهمية القصوى دوما ٠‏ 

وقد اوضح الجنرال الكونت فون شليفن ذلك بصورة مثوثرة وافيه 
في مقدءته للطبعة لكتاب فون كلاوز فيج والتى ظهرت عام ه٠95١ ٠‏ 

وانى اوبد هذا الرأي كل التأبيد ٠‏ اما الاراء الباقية الواردة في مؤلف 
كلاوز فيج فتعءود الى تطور مضى زمنه خلم بعد لها اليوم ولاشك ف ان درس 
مؤلفه قد يودي الى تفكير خاطيء ٠‏ ش 

لقد انتهى العهد الذي كان بأمكان الفرد ان تكلم عن انواع الحروب 
المختلفة كما فعل كلاوز فيج فقذ قال : 2 

. 


« وكلما عظم الدافع للحرب وقوى كلما شملت الحرب وجود الامة 
بكاملها وكلما ازداد التوتر السابق للحرب شدة كلما اقتربت الحرب من الهيئة 
المحردة واصبحت تستهدف القضاء على العدو بصورة اعظم واتمقت الغابات 
السياسية والحربية وتهرت الحرب يمظهر حربي اكثر من «ظهرها سظهر 
مياسي ٠‏ اما من الجهة الاخرى فكلا ضعف التوتر والعوامل كلما قل الاتجاه 
الطبيعى للعنصر الحربى أي القوة في السير جنبا لجنب ممع السيائلة وفدت 
الحرب عن محراها الطبيعي وعظم الاختلاف الموجود بين الغايات السياسية 
والاهداف التى تتوخاها الحرب المثلى وبلية مكسرة ونا اتخذت الحرب 
فظهرا اما ٠‏ 


ويشير كلاوز فبج في الفقرة التالية الىاسبابٍ الحرب وصورتها الحدئة 
فول 

( ولاشك ان الحرب قد تغيرت تغييرلا عظيما في ماهيتها وصورتها مما 
زادها قربا الى هيئتها المجردة الا ان هذه التغييرات لم تكن مؤثرة لان الحكومة 
الفرنسيه قد تحررت لدرجة ما وخرجت عن قيود السياسة الرئيسية ٠‏ وعلى 
العكس فأن التغيرات قد ظهرت بنتيجة تغيير السياسة التى جانت بها الثورة 
الفرنسية لفرنسا ولاوربا اجمع ٠‏ وقد ادت تلك التغبيرات الى احداث طرق 
وقوات اخرى الامر الدي جعل بالامكان ازدياد الحرب عنفا وشدة بصورة 
لم يكن بالامكان تصورها لولا ذلك ) ٠‏ 

لقد انتهى بزمن كلاوز فيج عصر حروب الوزارات وهي الحروب التي 
تعلنها الحكومات وجيوثها ولا تشترك بها الامم الا اذا اثرت بها مباشفسرة 
من حراء مسيرات الجيوش ومعسكرات الشنتاء والمعارك ٠‏ ووضعت الثورة 
اتقرنية في الميدان قوات وطنية تختلف تمام الاختلاف عن القوات الاخرى 
لكن الحرب لم تتخذ مبدئيا الصفة المجردة والمطلقة بتعبير كلاوز فيج ولم 
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نضف حروب 1١855‏ و 14/٠‏ 1401 أي معرفة حقيقية بما بختص ساصصة 
الحرب رغم اتخاذ الحرب التي ادارها غامبتا في فرنسا صورا اظهرت ان الامة 
نسسها مشتركة في الكفاح وقد بذلت جهودا لم نتعودها قبلا : واعترفت بأن 
القيادة العسكرية الالمانية وقفت حيرى امام هذا التجدد لان الحرب ش المانيا 
كانت لا تزال قضية عسكرية فلم تتخلص المملكة بعد من تعاليم كلاوز فيج 
بالنظر الى ماهية الحرب وجوهرها ٠‏ اما الحرب العامة فتختلف تمام الاختلاف 
عن الحروب التى جرت في ظرف ال ١5١‏ عام الآخيرة ٠‏ ان حرب ١1914‏ لم 
تقم بها القوات المحاربة وحدها للامم المتقائلة التي كانت تبذل اقص ىجهدها 
في سحق بعضها بعضا وافنائه بل تطوعت الامم تمسها في خدمة الحرب ولما 
كانت الحرب موجهة ضد الامم اشتركت بكملها فيا ٠‏ وقد كتبت في ( مذكراتي 
عن الغري ))عنيا بيخغتض في العرب الانة ما بلي : 
( استعملت الجيوش والاساطيل .ف الكفاح الطرق المعروفة من قبل رغم 
تجاوز القوى والعدد التى استعملت في هذا الغرض كل ما كان يتصوره 
العقل البشرى +ثالا اق الصفة الخاسة القى مرت هذه العرب فى السورة الى 
ساندت بها لقعو قواتها المسلحة وامدتها وقد استحال ف يللدم عر 
التسييز بين الشعوب وجيوشها البربة والبحرية لامتزاجها وتداخلها تداخلا 
خاصا لا مثيل له وذلك لان الجيش والامة كانا متحدين بعضهما بعض ٠‏ 
وشاهد العالم حرب امم وشعوب بلمعنى الاهم وقد تلاقت وجها لوجه اقوى 
دول الارض مزودة كل واحدة منهن بكل ما اوتبت من حول وقوة ٠‏ وكان 
ينظم الى الصراع الناشب بين القوى المساحة في الجبهات العظيمة وعلى امتداد 
منبسط البحار الصراع القائم مابين نفوس الشعوب المتعادية وقواها الحيوية 
عامدة بعضها لى محو او شل البعض ) ٠‏ 
ان الحرب الشعبية التي لاتهم القوات العسكرية وحدها بل تمس حياة 
كل فرد من افراد الامم المتقاتلة وروحه مباشرة ٠‏ ولم تكن ناتجة فقط عن تغيير 
1١‏ 


اليهود والكنيسة الكاثوليكية سياستها التي ترمي نحو السلطة مسا ادى الى 
اتضاح تلك الميول شيئا فشيئًا وابرز وغبتها في اضعاف الامم التي تبدي 
مقاومة لهما بل ايضا نتبحه ة لادخال التجنيد العام الناتج عن زبادة المحسكاق 
واستخدام وسائط جديدة للبحا ربة فاصبح تأثيرها اشد فتكا ولقد مضى عهد 
التنوع في المحاربة وبلغت الحرب اشدها وتحسنت الطيارات وازداد عددها 
واخذت تلقى النشرات ومواد الدعاية بين العدو وبفضل تلك الواسطة وبواسطة 
الب اللإببلكي + وقد كانت الجيوثى اثناء العرب النافة شمرن. مناطق. قتال 
والبينة قن سيان قيقد إلى مسلاقة بعادة اميال فأثرت بالشعووي فاثيرا عمييًا كما 
اثرت بها الحرب بصورة عامة اما اليوم فيمكننا القول بان ميدان القتعال 
تحمل يلاذ الامم المتقاتلة جميعها بالمعنى الاتم فليست الحيوش وحدها 

هي التي سأثر مباشرة بوبلات الحرب بل السكان انفسهم وان اختلفت الدرجة 
فعوثر الحرن ف ف الامم مباشرة بالحصار والدعاية كما تأثر من بداخل القلاع 
المحصورة الذين تضطرهم شدة الحرب والحرمان من ضروريات الحياة كما 
نعلم ذلك من تاريخ الحرب الى تسليم قلاعهم فالحرب الشعبية اذن موجمة 
نحو الجيوش رأسا والشغوب بصورة غير مباشرة ايضاا ٠‏ 

تلك حقيقة ثابتة وقد ادخلت جميع الوسائل التى يمكن للبشر ان 
يتصورها للحرب في خدمة هذه الحقيقة ٠‏ وينطبق قول ( كما تدين تدان ) على 
الحرب الشعبية تمام الانطباق ويبعث في الامم المشتركة بها اجهاد الحرب 
المخضخف . 

وتمتاز الحرب الشهبية بانها'لا تشهر الا اذا تهددت حياة الامة كلها 
وضممت الامة اتفسها على خض غمارها ه وقد اتقضى -عهند خروب الوزارات 
والحروب التي ترمي نحو غابة سياسية محدودة فلم تكن هذه الحروب سوى 
غزوات نهب وسلبٍ اكثر منها حروب مشروعة اخلاقيا كما هي الحال في الحرب 


1 


الشعبية التي تشهر الحفظ كيان الامة ٠‏ اما حروب المستعمرات حيث تقاتل 
الشعوب او القبائل في سبيل حياتها فقط التي لابرى الخصم سوى سحتها 
فلا تعتبر حربا شعبية الافيما: بختص بالشعوب والقبائل المعتدى عليها وما هذه 
الحروب سوى اعظم الامور خروجا على الاخلاق ولا تستحق اطلاق اسم 
الحرب الرفيع وتعريفها عليها ٠‏ : 
ل الدافع لهذه الحروب هو الجشع وليس .حفظ كيان الامه وتودى 
هده الحرب الشعبية الى تنانج. بعيدة المرمى جدا ٠‏ 
لقد تغيرت العلاقة الموجودة بين السياسة وادارة الحرب كما تغير جوهر 
الحرب منذ زمن كلاوز فيج او منذ قرن اتقريبا ولابد ان السيامة قها قد 
تغيرات ابضا ٠‏ وقد استنتجت مماءجاء في كتاب كلاوزفيتج ( عن الحرب ) وما 
نقلته آنفا كيف كان كلاوز ف فيج بتضور العلاقة بين السياسه وادارة الحرب ٠‏ 
فكان: تتصور أن :السياسة 0 وحدها هي 'لتي ا العلاقات بين الدول 
وتعلن الحرب وتعقد الصلح ٠‏ ولم شكر كلاوز فيج بنوع آخر من السياسه 
ابدا ٠‏ فكأن للسياسة الخارجية فٍِ نظره اهمية الحرب ذاتها وكان برى إن 
الحرب واذارتها ما هما الا بالدرجة الثاية بالنسبة للياسة تماما رغم اعطاءه 
بعض الاهمية للقيادة العسكرية أي للقائد العام ٠‏ 
وفيا انجاه تتكير كلاوزفيتج اثقل هنا بعض ما جاء في كتابة (عسن 
الجرب) قال ( ترق من ذلك ان الحرب السبيتج غسل سياسي فعسب سل 
عنصر سياسي كامل فهي عبارة عن انتمرار الغلاقات: السياسسية ومخاولة 
تفندها طرق شرف - > لالضنة اجات رد بها الوب الات ألا 
وى ما نتعلق بؤاضطتها المغنية ٠ ٠‏ 0 
15 العري عأنة والقائّد العام و الخق في الأصرار غلى وجوب 
عدم تاافة الول والقافك النامية تنك الوساقط ولس هذا الطلب في 
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الحقيقه من الامور التي سكن التغاضي عنها الا انه مهما كان له م نالتأثفير 
في المقاصد السياسية في بعض الحالات الخاصة لابمكن اعتباره سوى 
تعديل لتلك المقاصد ان الغابة السياسية هى الهدف النهائى وما الحرب الا 
واسطة للتوصل الى تلك النهاية للتفكير بالواسلة قبل تعيين الغاية ) ٠‏ 
وكتب كلاوزفيتج في مكان آخر : 

2 ثم ان الحرب آلة تستخدمها السياسة لذلك يتحتم عليها ان تتخد 
هيئتها وان تتوخى في كل شيء الغابة السياسية فأدارة الحرب تفسها (سياسية) 
استبدلت القلم بالسيف لكنها لم تزل تفكر حسب قوانينها وربما كان كلاوز 
فيج قد اخطأ بعذ ىالخطأ بف تفضيله السياسة الخارجية اذ ذكر في مكان آخر 
دون تعليق اى اهمية على النقطة الضرورءة طاعا ان الامر لا بقتصر بالحقيقة 
على السياسة الخارجية وحدها بل نتجاوزها الى سياسة الدولة جميعا فققد 
قال: 

( ولقد :١‏ ل الها ناد نيام تقار بسني الوساطد الحربسة لاحداث 
التأثير الزائف الذي لا نتفق وماهية السياسة ويدلنا على درجة ضرورة ادراك 
بعض الشؤرون العسكرية لتوجيه العلاقات السياسية ) يجب ان لا يقتصر 
توجيه العلاقات السياسية على ادراك الشؤون العسسكرية لتسيير د 
السياسة بالصورة التى تقتضيها ادارة الحرب بل يجب عليها قبل كل شيء 
ادراك الواجبات لجاديدة التى نشأت عن ذلك والتي تتطلب توجيه الآأامه 
باجمعها أي سياستها لانجازها مسستهدفة بذلك ادامة وجود الامة في كل 
ناحية من النواحى ٠‏ وليس ماتنتطلبه هو مجرد ( ادراك بسيط ) لهذه الواجبات 
مقتصر على السياسيين بل نريد ادراكا شاملا متغلفلا في كافة طبقات الامسة 
اجيالا طويله وهي لا تزال تقوم بتغذته بكل اعتناء والاحتفاظ به دوما ٠‏ 
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ولم ددرك موظفو الدولة بتأثير كلا وزفيتج حتى ولا القسم الكبير من 
الضباط الحقيقة المارة الذكر لا قبل الحرب ولافي اثناتها ٠‏ 

ولم تدرك الحكومة بحيثها العظيم من الموظفين حقيقة نشوء مطالب 
حديئة تماما على عاتق السياسة ولم تتحقق الامة بنفسها من مطالب الحرب 
التى ستطلب منها بالصورة اللازمة ٠‏ وكان على السياسة في اثناء الحرب على 
الاقل ان تغذي القوة الحيوية للامة وان تسعى نحو تكييف الحياة القومية ٠‏ 
الجيش و فيسبيل نفسها وقد اصبحت .قٍ « مذكراتي © الاساس لتكييف 
الحياة القومية وعلقت اهمية خاصة لهذه السياسة على القوى الروحيه والنفسية 
الحرب العظمى في ليياج وقد كتبت في ذلك ما بلي : 


« ان هذه الحرب العالمية حرب الشعوب والامم قد احوجتنا نحن 
الالمانيين الذين تحملنا ابهض اعيائها الى مطالب ضرورية في منتهى الفداحة فقد 
كان من الواجب علينا ان نبذل كل ما فى استطاعتنا من تفس وتفيس اذا شئنا 
ان نربح نتيجة هذه الحرب وبمعنى اوضح كان من الواجب علينا ان نقاتل 
وان نعمل الى آخر نقطة من دمنا وآخر قطرة منعرقنا وان نستمر على مواصلة 
مجهودنا في النزال بل على اكثر من ذلك على ثقنتنا في الاتتنصار وهو حكم 
صارم الا انه لايقبل النقض وعلى الرغم من الصعويات المادية التي يعترضنا 
بها العدو وعلى الرغم من فداحة الدعاية التى لا تنكف عن الاتتشار بقوة 
وسوء قصد فظيعين ٠‏ ان جيشنا وبحريتنا يستمدان حياتهما من الامة كما 
تستمد شحرة السنديان مواد نماثها من الارض الالمانية ٠‏ وهما بعيشان في 
ارض الوطن التي ينفقان قواهما في الدفاع عنها وهما يتقبلان ما بحتاجا اليه 
لكنهما لايستطيعان ان ينتجا حاجتهما وهما انما يقاتلان بما تهيئه لهما البلاد 
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من القوى الآدبية والجثمانية والمادية وهذي القوى التي تسكن لجيش 
والبحر يه من الانتصار والتي نسمح له باقامة ادلة الاخلاص الصادق و'لتضحية 
الفادحة في الصراع اليومي وف خلال ارزاء الحرب وخصائصهما وهما اللتان 
تستطيعان وحدههما ان تضمنا لالماننا الفوز النهائي وبها تمكن وطننا من 
مصارعة العالم بأسرة وذلك الصراع الهائل الخارج عن قدرة الشر وف الواقع 
مناصرة حلفائنا واستثمار المناطق المحتلة حسيما تسمح به القوانين الحرية 
فكان من الضروري اذن ان يتلقى الجيش والبحرية من البلاد بلا اتقطضاع 
التشجيع الادبي والرجال والتجهيزا تعلى اختلاف انواعها وان تتجدد فهما 
على الدووام دماء الحياة والنشاط و كان من الواجب ادامة الروح الادية 
والحرية في داخل البلاد وتقويتها والويل لنا اذا ما فشلنا .في ذلك ٠.‏ وكلما 

امتد امد الحرب ازدادت الاخطار حسامة ولتعدة من: هذه الوجهة وصعب 

التغلب عليها وازدادت حاجة الجيثن والبحرية الى المناصرة الروحية والمعنوية 

وصار من المحتم ابقاف آخر مورد للرجال والمواد في سبيل مواصلة الحرب 

الى النهابة وهذه مهمات عظيمة كان من الواجب على البلاد تأدتها ٠‏ ولم 

يكن الوطن القاسة الفي. تكن عليهها لزنا المسكرية النظيية والن. يحب 

الاحتفاظ بها مما كلف الامر فقط بل كان الينبوع الفياض الذي يجب ان 

بظل صافيا خالصا وفوق ذلك شديد التدفق لثلا يفقد شيئا مما بقوي اعصاب 
الجعر بوالمرة وين لقراعيا من النبيدة دوي .. وكات الامقبق خاجة الى 
تلك القوات الروحية الداخلية ااتى مكنتها وحدها من تجديد حياة الجيش 
والنحرية م فتكانت الائة.والقواك المباحة مبروحة سعشها بسيورة لا فسكن 
عزل احداهما عن الإخرى فكانت كفاية القتال لقواتنا التي امام اعدو معتمدة 
كل الاعتماد على سكان البلاد الذنين.في.الداخل » أي .ان على كل فرد. في 
الداخل ان .يعمل ووبحيى لاجل الحرب: بصورة لم'ستبق لها مثيل قبلا ٠'واصبح‏ 
من :واجب الحككوامة والمستضار الامبراطوري المسؤول خاصة عن 'توجِينه 
هل 


هذه الروح والعمل على تقويتها ..٠‏ ولم تكلف أي حكومة المانية قبلا 
بتآدية ما هو اعظم من مهمة جعل مجبوع قوى الانيا المتحدة تحت تصرف 
الامبراطور ليستخدمها في سبيل ضمان النصر في ساحة القتال ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك صار نشاط الحكومة عاملا حاسما في الحرب ..٠‏ نلك هى الطريقة 
الوحيدة وهى ان القوة لاشهار الحرب كامنة في البلاد ولي هر ف 
العوسة د 1 

ان امثال هذه الواجبات العظيمة كان من الواجب على السياسة والحكومة 
والشعب تأديتها اثناء الحرب العالمية تجاه شدة الحرب لكن ما هو اصعب من 
ذلك بكثير سيكون في تأدية هذه الواجبات ف الحرب القادمة عندما ثثج ك 
الامة بها بواسطة الحركات العسكرية وليس بواسطة الحصار والدعاية 
العدائية وحدهما كما كانت الحالة قبلا ٠‏ 

ستتطلب الحرب القادمة من الشعب علاوة على هذه الواجبات مطاليب 
تفوق مطاليب الحرب العالمية لانها ستطلب من الامة | نتضع قواتها المادية 
والمعنوية والجثمانية والعقلية في خدمة الحرب ٠‏ وسوف لا يتضائل في 
المتقبل اعتماد القوات المسلحة عد ىاسناد :الامة المادي والمعنوى بل ازداد 
الى درجة اعظم مسا كان عليه في الحرب العالمية عام 1914 ب- ١9418‏ وستسعى 
الامم المثقاتلة نحو امحاء تراص الامة المقابلة بكل همة فضلا عن سحق 
الحيوش المتقاتلة كما فعلت الدول المعادية نحو الامة الالمانية وقد دونت في 
مذكراتي التى كتبتها بعد الحرب مياشرة مايلى : 
« فلو نم تلجا المانيا لوسيلة الحرب الشديدة ( القتال تجاه جبهة الوطن ) واتي 
تشعر بتأثيره «وميا .في جسمها » ولو لم تحاول هز الحالة العقلية للامم المعادية 
كما في العدو تجاهنا ونجح مع كل اسف ٠‏ لكان ازاما ان تنتقل الحرب من 
ارض الوطن الى البلاد المحابدة اولا 3 من جبهة الى جبهة بعد ذلك فقط وكان 
بنقص المانئيا حينذاك سلاح الدعاية الفعال وهو في اجاعة سكان العدو » ٠‏ 
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ان ماهية الحرب الشعبية تتنطلس حرفيا قوة الامة بكاملها ما دامت هذه 
الحرب موجهة ضدها ولابد وان تغيرت ماهية الحرب بتأثير العوامل الثابتة 
المشروعة ٠‏ ولا بد وان تنخذ السيياسة صفة معينة مثل الحرب الشعبية فعلى 
السياسة ان تكون المبداً الفعال لحفظ ححاة الشعب وان تنظر الى احتتياج الامة 
ومطاليبها لحمابة وجودها في جميع نواحي الحياة وخاصة في الناحية العقلية 
ولما كانت الحرب هي المحك النهائي للامة في حمابة وجودها فعلى السياسة 
الشعبية لهذا السبب ان تضم في زمن السلم خططا للاستحضار الضروري 
المطلوب في كفاح الامة الحيوي ف الحرب وان تحكم الاسس لهذا الكفاح 
الحيوي تحكيما قويا بصورة بسكن انتقالها عند اشتداد الحرب بدون ان بطر؟ 
عليها أي خلل او هدم أي تداير تتنخذها العدو ٠.‏ لقد تبدلت ماهية الحرب 
وتبدلت صفة السياسة فوجب ان تتغير لذلك العلاقات القائمة بين السياسة 
وادارة الحرب ٠‏ وعلينا ان نلقي بجميع ظربات كلاوز فيج جانبا ٠‏ ان الحرب 
والسياسة كلاهما لحماية الشعب لكن الحرب هى اسكمى تعبير « للارادة 
القومية للحياة » لذلك على السياسة ان تكون تابعة لادارة الخرب . 

وكلما ازداد عدد الامم المستعيدة لشعورها القومي كلما تحركت فيما 
الروح وكلما برزت مظاهر الحناة القومية في كل مكان وازداد الناس علما 
بالحركات الهدامة وكلما برزت النتيجة الطبيعية سياسية ترمي نحو حفظ 
الشعب بما تتطلبه الحرب الشعبية قتصبح هذه السياسة هي السياسة القومية 
وتضع نفسها بكل طيبة خاطر في خدمة الحرب لان الحرب والسياسة تسعيان 
كلاهما نحو عاية واحدة وهي حفظ حياة الامة ٠‏ 
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ان القوات المسلحة متغلغلة ف «الامة وهى جزء متمم منها وتناسب قوه 
هذه القوات في الحرب الشعبية قوة الشعب الطبيعية والاقتصادية والتفسيه > 
والقوة النفسية هى التى تخلق الوحدة في القوات المسلحة وفي الشعب وهمي 
المطلوبة في الكفاح الحيوي لحفظ العرق في حرب لا تبدأ هذا اليوم وتنتمي 
غدا بل حرب مسكنة تدوم مدة طويلة جدا ٠ ٠‏ ان الوحدة النفسية والقومية هما 
العاملان الحاسمان في سير الحرب لحفظط حياة الامة ولا توجد اليوم امة ل" 
تتسابق في التسليح والتدريب وتجهيز نحهيز القوات المسلحة لكن الوحدة النفسية 
وجدها هي التني تنكن النعب في تغية القوات المسلحة المحاهدة بقوة 
فكرية جديدة للعمل في سبيل الجيش والوحدة النفسية وحدها وف انعكاس 
الحرب هى التي تمد الامة بالقوة التي 'نستمر بها على الكفاح وهى باسمة 
الثغر موقنة بالنصر فى وجه حركات العدو العسكرية وقد يعدل الجيين 2ه 
السلم مركزا استثنائيا بالنظر الى وحدة الشعب النفسية الا انه في للحظة التي 
بعلن فيها التفير ويتضخم الجيش بالملايين من المواطنين امنظمين اليه تعرية 
صفوفه ينضاءل ذلك المركز الاستثنامي وتصبح الحالة النفسية للشعب تدريجيا 
ني الحالة النفسية للقوات المحاربة وتسيطر عليه سيطرة ناي د عع 5ق 
كلما طال امد الحرب الا اذا بمثت الانتصارات في الجبهة قوة ونشاطا نفسيين. 
جدبدبين في القوات المحاربة والامة ٠‏ 


ففى حرب .بإلما ‏ أالاما بعد انتصا رات الالمان ف شسخرن وفورته 
في اليوم السادس من آب حتى سدان في اليومين الاول والثاني من ايلول كانت 
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الوحدة والتراص بين الحكومة والقوات المحاربة قد فقدت ف فرنسا اذ لم 
تكن هناك طريقة اخرى حينئذ فتناول الامبراطور نابليو الثالث وتمكن 
غامبتا من بعث قوة الشعب الفر نسي و تغذبتها وتأسيس تناسق روحي بين الامة 
والخيش ٠‏ 

وف المانيا بقى الامبراطور والشعب والقوات المحاربة متحدة في الحرب 
العالمية رغم محاولة الحزب لاشتراكي الدسمقراطي ف الايام الاولى أي ايام 
التفير سقاطعة احرب ٠‏ ثم اخذت الحركة الثورية في الانتشار بين الشعب 
شيئا فشيئا ثم بين الجيش بصورة اسرع بفضل جنود الاحتياط والجنود 
الذين كانوا في الاجازة ٠‏ وعندما تنحيت عن الجيش ف 5٠‏ تشرين الاول 
+151 وتركت القوات المحاربة كان الامبراطور في موقف حرج اضطر الى ترك 
البلاة يطلي من القياقة المسكرية المليا واتقلل الأضران ثورة جردت الآمة 
والقوات المحاربة من قوة مقاومتها فكاذ تالنتيجة الاتكسار الحربى ٠‏ وخسرنا 
الحرب ولم ببق للجيش القدم آي وجود وعزلت الامة الأللانية وسرقيت من 
وحدتها الرحية وتراصها اما في روسيا فقد تمكنت الجماءت الاشستراكية 
بمساعدة ضباط الجيش من عزل القيصر عام 191٠‏ بعد مرور عامين ونصف 
على الحرب وامتد تّالثورة للجيش وسار انحلال الجيش جنيا لجنب مع انتشار 
البلشفية فاختفى الجيش القصري وتمكن البلشفيك من ايجاد تنظيم جيد 
جددد وظهر للناظر الى اسباب الحوادث الثورية ف فرنسا واللمانيا وروسيا 
نظرة سطحية انها تنحصر ف نطاق السياسة الداخلية وظهر ان السبب في قيام 
تلك الحركات الثورية في هذه الحكومات الثلاثة هو قيام العناصر الاشتراكية 
في الامة بقلب النظامين السياسي والاجتماعى الموجودين بحملاتهم على 
الحكومة وجعلها مؤولة عن الخرب :ومصائبها وقد مكن اتثشار الاستياء 
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بين الامة انتشارا عظيما وتيقظ الروح القومية في الشعب ان نسي على اثر 
وقد اتكشف امر هذا التفكك الروحى وكانت طلائعه بادية للعيان قبل 
الحرب العالمية ٠‏ الا ان الجيش كان بعيدا عن كل ذلك رغم اهماله بصورة عامة 
بنتيحة مثل هذه السياسة وهذه الحوادث وللجيش كل الحق ان يهتم هذه 
الحقائق المشبوهة وبنتائجها التى تتولد عنها حتما في الحرب الا ان « خوضه 
بالسياسة » او بالاخرى اظهاره الاسباب الحقيقية لهذا التمزق وتتآجه الوخيمة 
كان لسوء الحظ يعتبر جريمة رغم احقيته ٠‏ لكن الجيش تفسه بقى بعيدا 
عن السياسة بعدا ناما شأن اكثرية الامة الالانية ٠‏ لان اسس الحياة القومية 
لم تكن مقدرة حق قدرها بعد ٠‏ وقد تكون الظروف القاهرة عذرا للعاملين 
حينئذ الا انه لا عذر للسياسيين الذين كانوا ,شاهدون اعمال اللساعين وراء 
وكان عمل مؤلاء الاخيرين سهلا للغانه الا ان كافة مجهوداتهم دهبت 
ادراج الرباح لا بسعي الحكومة ولا بتآثير الجيش بل بمجرد استيقاظ الروح 
القومية فعند اعللان وحود الخطر الذي هدد بالحرب وصدور افر بالنفير 
اندفعت طبقات العمال الى خدمة الامة ؛ والحرب فمنعت عن القيام بما كانت 
تنوبه من عدم اجابة نداء الخدمة الفعلية فتؤثر تأثيرا سيئا في النفير ٠‏ 
والاعمال المجيدة التى قامت بها بعض الطبقات من الشعب وحركات الجيش 
الشعب الالماني والجيش الماني لغاية هدم روسيا التي كانوا يكرهونها ٠‏ وبعد 
ان تم لهم ذلك عام ١9107‏ صار بامكانهم الخيرا الشروع باعمال التخرب 
على مرأى من العالم وهدم الوحدة الروحية والعصبية في الامة لتقليل ما تتمكن 


رف 


ان تقوم به الامة من مساعدة للحيثى الى الحد الادنى وبث الاراء الثوربه 
داخل صفوف الحيش لتحطيم قوة مقاومته وما كادت ن تبدو طلائع اعمال 
الهدم حتى حاولت طبعا تنظيم الوصايا الوطنية على اسس اوسع مما كانث 
عليه زمن السلم وذلك للتغلب على الانحلال الروحي الذي اخذ يظهر في الجيش 
وقد برهنت تلك التدابير على قلة فائدنها وعلى كو نها غريبة على هيئة الضماط 
التي كان عليها وضع هذه الوصايا وكانت صلابة الضباط انفسهم السياسية 
والقومية غير كافية واخذ الانحلال الروحي يزداد وضوحا وقد عزوت ذلك 
في اول الامر الى تآثير الحصار ودعابة لعدو ٠‏ ولاشك ان ذلك لم يكن معدوما 
ولكن الاخطر منه كان عمل ممثلي اليهود واصدقائهم ف الجمعيات والجماعات 
السساسة والاقتصادءة و « الفلسفية العالمية ») فكانوا يسيرون جنما لجنب مع 
ذَعاية 'العدو واصحوا أخطر من تعس غنها ٠‏ 

كان اللورد كانتك قد اعلن في عام م١‏ بان « انكلترا » تتصرف بقثينة 
ايولوس ( رب الرياح ) الجلدية ٠‏ ( فاذا ما دخلنا في الحرب التف حول لوائنا 
كل مشاغب وناقم لسبب او بدونه من كافة الممالك التي تختلف معنا » ٠‏ 

وقد تفذ اعداؤنا في الحرب العالمية هذه الكلمات اطاعة للوصايا المفضلة 
للقوى الخارقة ولم ينتبه الشعب الالماني الى هذه العلاقات فانتزعت منه بكل 
سهولة وحدته الروحية وتراصه اللذمين كان قد نالها واخذ بصغي الى الطعن 
والوشابات والوعود ٠‏ وكانت الحكومة حتى تلك اللحظة .في موقف المتفرج 
دون ان تحرك ساكنا عن قصد او بدونه رغم محاولاتي فرفضت ان تثير افكار 
الشعب عن الخطورة موقفه او تنخذ اي تدابير لذلك فحدث ما كان لازما ان 
يحدث ولا اصبح التضامن الروحي ووحدة الامة بدون حامي يحميها 'نصدعت 
جوانبها فضاعت بضياعها قوة الامة على المقاومة وانحلت وحدة الجيش 
وتفككت رغم ان بعض اقسامه كانت لانزال تقوم باعمال الجبارة في الجهات 
الفختلة ٠‏ وكانت النتيجة عزل الامة الالمانية واستسلامها ٠‏ ان سرد هذه الحقائق. 
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المختصرة » هي نتنيجة التجار بالطو بلة بالحرب وكل ما اورته هو شرح مأهية 
الاحزاب المستائة بتعبير اللورد كانئنك التي سببث تصدع وحيكاة الأمية 
والقوات المسلحة الروحمة وابضاح ان ماتحتاج اليه الاخير ماشد الحاجة هو 
انه متحدة روحيا وقودية؛ روحيا وراثها كا حتياط وسند لها في الملمات اما اذا 
نجح الجيش في هجومه العنيف الاول وتسكن من تحطيم جيوش العدو او 
الاعداء فلا تبقى لوحدة الامة العملية في تلك الحالة فقط الاهمية الحبوية 
بالدرجة التى اكدتها ويصعب على الانسان ان بعتمد على مثل هذه الحالات 
خاصة اذا كانت القضية قنال ضد قوات متفرقة بالعدو كما انه يخشى ان تقوم 
الاحزاب المستاءة »في انتداء الحرب في ممالكهم المختلفة باعمال دات مدى واسع 
فبحمو كل امل بانتصار من الهجوم كلما زاد احتمال ذلك زاد امكان استغلال 
التق إها + 

ان الواجب الاهم على كل امة هو معرفة خصوم وحدتها وتراصها 
المستائين الذين وصفهم آنفا واسبان تفككها معرفة حيدة واتخاذ التداسر 
اللازمة واكتشاف الوسائل التي بمكن حصول الوحة والعصبية بها ٠‏ ان اهم 
واجبات القادة ف الحرب لشعبية مطالية الزعماء السياسسيين بسياسة شعبية 
لابحاد هذه الوحة في الامة لانها بااثقيقة الواجب القومى لهذه السياسة 
ويقتضى فهم قفسية الخصوم وطبيعة ذه : الوحة والعضية واسسها فهما 
صحيحا مثلا ايطاليا وروسيا تحوبان ضمن حدود هما تراصا وشعبامتحدا 
بالظاهر لكننا لو دققنا ذلك عن قرب اتضح لنا وحود نوتر واختلاف لابد وان 
بنتجا انحلالا في الامتين حالما يجد هذا التوتر مخرجا له عند تشوب الحرب ٠‏ 
العصبية الظاهرة التى هي نتيحة القهر والتي لانشترك بها روح الامة التي تشعر 
بحياتها القومية المشتركة ليست هى الوحدة التي تحتاج اليها الامة والجيش 
فياحرب انها وحدة ميكانيكية وخداع خطر على الحكومة والدولة اما طبيعة 
وحدة الامة اليابانية وعصبيتها فتختلف عن ذلك اختلافا تاما فان لها صفة 


3. 


نمسيه تستند على الإسان الشينتوئي الذي يفرض على كل ياباني ان يبخدم 
الامبراطور احتفالياً بالطريق المردي الى الحياة مع ابائه ٠‏ 

وتحتم معرفة الله على الياباني خدمة امبراطوره وبالنتيجة دولته ٠‏ ان 
الدين الشينتوئي الذي هو نتيجة التراث القومي للياباني يوومن احتياج الامة 
والدولة ونلاحظ اليوم درجة ادراك هذه الحقيقة في اليابان حيث تنغلغل روح 
الشينتو ولا سمح بالشك في صفة الامبراطور الالهيه ٠‏ ان قوة الامة اليابانة 
هي في وحدة تراثها القومي واسسانها الديني وف الحياة اليابانية المستندة عله 
ولكن الشيتتوئية شأن باقي الاديان تحوي اخطارا عظيمة ايضا على الياناذ 
لا اود الح قبها ٠.‏ 

اما الامم التي اعتنقت المسيحية فليست بحالة اليابان اذ ليس لهم الدين 
الذي يرتبط بقومهم ويستند على وحدة الحكومة والامة والجيش والحاة 
القومية العامة وتراصها ؛ ان المسبحية دين غريب يناقض تراثنا القومى على 
خط مستقيم فقتله قتلا بطيئا ويجرد الامة من وحدتها النفسية القومية وتجعلها 
عزلاء كما سأوضح ذلك بعدئذ ان اليهود والكنيسة المسيحية لا سمحان 
للامم الاوربية بالاحتفاظ في مزاياها القومية الا كرها وهما غير قادرين على 
اخفات صوت الدم اخفاتا تاما ويستغل اليهود والكنيسة الكاثوليكية من 
الجهة الاخرى هذه المزايا القومية لتمييج الامم على بعضها الا ان تلك الحالة 
لا نغير التأثير الذي انتجته المسيحية على الفرد فلا بزال مضرا بنتائحه ان اليهود 
حسب الديانة المسيحية الامة التي لها وحدها الحق ان تحي حياتها القومية 
والوطنيةء٠‏ 

أن اظهار هذه الحقيقة العظيمة هو نتيجة الدرس الدقيق ونتيجة ندقيق 
قضية كبفية تمكن اليهود والكنيسة الكاثوليكية من تجريد الامة الالملانِية 
من عصبيتها ووحدتها عندما كانت هذه الاخيرة تكافح ف قضية حياتها او 


أل 


موتها في الحرب العامة ان حكمي هذا هو نتبحة البحث العميق وقد زادته 
تجارب الحرب قوة واهم من ذلك كله درس الكتاب المقدس حيث تظهمر 
اغراض اليهود والاعتقادات المسيحية كتعاليم للدعاية لهذه الاغراض يكل 
وضوح وما على الانسان | لاقراءة الكتاب المقدس بفكرة مجردة لم تقوثر 
فيها اراء القسس للتأكد من ذلك ٠‏ 
وتتطلب محاولة معرفة اسس المحافظة على الحياة زائدة القومية بوضوح 
فحص قيمة الدين المسيحى وتأثيره لانهما العاملان القطعيان في تكييف حياة 
كافة افراد الامة وفي علاقتهم مع الامة وهما خطران على الوسائل التي تخلق 
بها التراص الروحى للامة ويحافظ عليه في الساعات العصيبه عندما تجاهد 
الاغة فى سيل حياتها » واكقد إيجة اللارس, الفقيق أن المسيحية عى كين 
وسيلة للدعاية في جهاد اليهود وروما لتأسيس جمهورية علمية او مملكة الهية 
على الامم التي جردت من صفاتها الخاصة وكنت من تجارب الحرب القاسية 
ان اخذت الروح القومية تسكت شيئا فشيئا بامتداد سني الحرب مما يدل 
على ان المسيحية ليست الدين الذي يرجى منه ان يسلح امتنا بقوة التحمل 
التي تحتاج اليها عندما نهاجمنا المستاءون ولن يمكن للمسيحية ايبدا ان 
تكون كذلك بناء على صبغتها الاجنبية والامة الروسية مثال آخر على ما تدعيه 
واذا ما اتتصرت الام المسسيحية فسبب ذلك انها لم توضع في الملحك القاسي 
الذي وضعت به الامتان الالمانية والروسية ولم تتخذ أي تديير في سبيل 
تفكيك عرى وحدتها ٠‏ ان كل محاولة للاستعاضة عن تعالم الدين المسيحي 
بتعاليم اخرى واهنة واعتقادات زائفة لا تكون نتيحتها سوى تحويل الامة 
عق تسلو الى تناو + 
ان مقاومة الجيش الالماني والامة الالمانية التى استمرت مدة اربع 
سنوات 3 تكن ممكنة لولا الاتتصار في انتب رغ وقيادتي للجيش الالماني 
وخطر الموت القومي ف الحرب العالمية والخطر الذي بهدد التحرية الدنية 
/" 


ف الخالع فا تج ذلك اسشقظ الروح القومي في الشعب الاماني وكان الاثْ 
والروح في ف استتقاظهسا بضمائر نا بشدة لم يسبق لم لها مثيل ومطالبتها بلحافظة 
على الاسان بالله بطربقة قومية بحتة التي تختم على الاستيقاظ القومي فضلا 
عن مطالبتهما في حفظ حياة الشعب من اهم العوامل الاخرى لذلك ٠.‏ 

وقد دل هذا التفاعل النفسي العميق في الشعوب الى شترلة عمنا فى 
ارائنا القومي على الطريق الذي ,يجب عليها السير به فتفتحت عيونها واصبح 
الان بامكانها تمييز العلاقات الروحية في الامة والنكبة التي اتضيبها مدق 
اعتناق دين اجنبي ومكن الامة من قراءة كتاب التاريخ ومعرفة الطبيعة وكتان 
الروح الانساني والوطني كما اوضحت زوجتي ذلك في متؤلفاتها وبرهنت على 
قوة معرفتها الفلسفية(١»‏ ان تراضي الامة الروحي الذي هو الاساس لادارة 
الحرب الاعتصابية وسيبقى كذلك دائما لا يسكن ايجاده الا باتحاد الورائة 
العرقية والايمان وتدقيق القوانين البيولوجية وخواص الارث العرقى . 

ولا تنم وحدة الامم الشمالية التي كانت تدين الى هذا الحين بالمسيحية 
وتراصها اللذين لا اتفكاك لهما الا متى لبت هذه الامم داعي القوة الى 
الانتقال من فكرته المبهمة بالله الى الشعور بمعرفة الله ٠‏ وهي حقيقة متغلغلة 
في اصل الروح الانساني وطبيعته وبصورة عامة في وفي وصفة الروح القومي 
وفعالياتها بصورة خاصة وتلك هي حقيقة اتتزعتها منا المسيحية قرونا عديدة 
لتجردنا من .وحدتنا القومية وتراصنا وتضع نير اليهود. والقس المستبعدين 
في اعناقنا وتجعلنا غير قادرين على ابجاد ارادة موحدة للحياة بحياتنا الخاصة 

ولكل وراثة عرقية معرفتها بالله وتختلف الامة اليابانية عن العرق 
الشمالي لذلك فتراص الامم الى من دمنا ستند على اساس بختلف عن 
)١(‏ اشير بصورة خاصة الى الكتبه التالية من تاليف زوحة المؤلف « الروح 

القومي ومن بعمل في تكييفه » و « فلسفة التاريخ » . 
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تراص الشعب اليابانى ٠‏ ان وراثتنا العرقية ترفض مثلا فكرة الطاعة الناشئة 
عن الخوف الذي عند اليابانيين ولكنها من الوجهة الاخرى لا تقبل تلك الميول 
الحرة تلك الحرية التي لا نهتم بمقدرات ايناء قومنا الا اهتماما سطحيا والتي 
ما هي الا نتيجة التعاليم المسيحية التي تزرع الاثرة والانانية ٠‏ ولقد برهن 
الشعور الالماني بالله على اهمية الوراثة والمعرفة لله العظيمة لحفظ حياة الامة 
وللياقتها الى الخدمة العسكرية الناتجة عن التراص النفسي الذي .أتلف معها. 
كما ان هذه الفكرة لا تستند ايضا الى اساطير ووعود بحياة اخرى التى 
لا يسكن السيطرة عليها بل على معرفة ثابتة للعلوم الطبيعية والروح الانساني 
والقومى ٠‏ 
وليس في هذين الامرين ما لا يمكن فحصه او اثباته في العالم اولا 
تسعى وراء مالا يمكن تصوره ٠‏ ان العلوم الطبيعية وعلم النفس لا تقبل أي 
تدخل أو أ ينوع من الضغط لان الدين بختص بكل فرد من افراد الامة 
بذاته وليس كالدين غند اليابانيين الذي بختص على الاكثر بالامة من الجهة 
الثانية فأنها تستهدف حفظ حياة الامة وهي تربط كل فرد باعتياره 
مخلوقا فانا بامته الخالدة ربطا وثيقا وتضع على عاتقه واجبات خطيرة نحو 
امته وتلزمه بشخصية حياته في سبيلها ٠‏ وتطبع الامة بتوالي مقدراتها جماعة 
تعتمد على نفسها لا ترجو ابدا تدخل ( الارادة الفطرية ) او العناية الالهية 
او الله او تعتمد عليها ٠‏ 
ان شعور الالمان بالله ومعرفته تبعد اايضا حياة الامة عن الجبر الباطني ٠‏ 
اليابانى او البلشفيكى المادي كما تبعده عن حرية المسيحية ٠‏ ان شعور الالمان 
بالله ومعرفته يتطلبان حرية العمل ولكنهما يعترفان بالالزام المعنوي لحفظ 
الامة وهما يتطلبان زعامة سياسية ويرفضان كل اجبار او الزام يتجاوزها 
كما انهما برفضان كل تدخل في الشعور بالله كلما اشرت الى ذلك ٠‏ ان الحرية 
5 


المعنوية المضمونة بالحق القومي هي التعبير الظاهري لعرفة الله التي تأتلف 
بتطور حياتنا الوطنية وتكونها وهي اسان قناعة ابناء قومنا ووحدة أمثنا ٠‏ 

واقتصرت في بحثى على ما قلته انفا ٠‏ فآن له غايتين » اولا لبيان اسس 
الوحدة النفسية خاصة للامة الالمانية وكيفية امكان تكييفها » ثانيا ليان 
الطريق المناسب للقائد العام الذي بقوم بادارة الحرب وازعماء السياسة ٠‏ 

ان مثل هذا الروح القومي وهذه العصبية المتغلغلة في حياتهما النفسية 
وحدها هي التي تصبح السند الحقيقي للجيش في الحرب وبمثله بسكن للامة 
ان تتحمل الحمل الثقيل الملقى على عاتقها ٠‏ 

ولا يتصور احد ان بالامكان الاغضاء عن حقيقة تأثير معرفة الله في 
حفظ الامة ٠‏ انها اساسها الاول وان اليهود ورجال الدين المسيحى علمان 
ذلك حق العلم ولكن المسيحية جعلت الامم والافراد ان بنسوا تلك الحقيقة 
وقد بعث استيقاظ الروح القومي تلك المعرفة لهم ٠‏ ليس تأثير الشعور الالماني 
الله الذي يضمن المعرفة الالمانية له والذي هو اساس العصبية الروحى لامتنا 
مثل كل معرفة قومية اخر ىبالله عند اي امة اخرى امر معنوي مجرد فهو 
يكيف حياة الشعب ويطورها ويقدمها فضلا عن ذلك يولد الضبط ويميء 
القوات المحاربة فتمي بكافة ما تتطلبه الحرب كما سأشرح ذلك ٠‏ 00 

ان اتباع القوانين النفسية وحدها يعطى الاهمية التامة للتدابير 
البيولوجية المختلفة المتخذة لغاءة تهذذب امة صالحة كما انه يجب توجيه هذه 
التدابير المحاربة الكحوليات التى تمدد الولادات السليمة وتودي الى 
اضعاف وضد المسكرات والسموم والنيكوتين ء أن اتباع القوانين النفسية 
والحالة الاقتصادية لجيدة وحدهما هما اللذان سعثان في الرجل والمرأة 
الشعور بالمسؤولية لزيادة الامة وتمهمان المرأة بان القيام بواجب لامومة 
النبيل هو واجب قومي وبذلك تنغلب على الخطر الذي لا حد له في تناقض 
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الولادات والتأثير السيء الذي يثوثر به على الجيش فلا تتكاثر سوى الاجيال 
الصحيحة البنية التي تمون الجيش بعدد كبير من الجنود الاصحاء وتمكنه 
من الدخول في الحرب وتحمل اعباء الحرب الاعتصابية ٠‏ 

ان تكييف الحياة في معرفة الله الملازمة للقومية تسفر عن ترية 
العسين تر سلليمة وتروضن اقول ارقذتهما وتضلسا أعماء ميق اق الآيبلة 
قائمين بواجباتهم مميزين اعداء امتهم وتحفظ كذلك قوتهم الجسدية 
ونموسهم الممتلئة شبابا من كل نوع من الاذى ٠‏ وفضلا عن ذلك فهي تقوم 
بواجب آخر هو حفظ تفوس الشبان الناشئين من ابناء الامة كما تحفظ 
اجسامهم من الاذى والضرر ٠‏ 

ال الشطاق: الهيسسترين. من تبت سبيل نسب التتقزة السيعية 
( الكورنيثيين الاول 5 55 ) يعتيرون الاعضاء المنتخبين في الامهةه 
بصورة خاصة ٠‏ اما الاشخاص العليلين المصادين بمرض الوهم الذبن ستقدون 
بالتنجيم وف القضاء والقدر المستخرج من النجوم الخ ٠‏ فقد يصبحون خطرا 
على حياة الامة في حالة الحرب الخطيرة ويزداد ذلك الخطر عندما بتطلب من 
هؤلاء المواطنين المرضى روحيا القيام بجهود جبارة ٠‏ ان من واجب السياسة 
الشعبية ان تكون صريحة وجلية نحوها » وعليها القيام بهذا الواجب حتى 
وان لم يكن هناك اي خطر للحرب بل محرد الشعور بالقيام بواجب نحو 
لامه ٠‏ اننا نريد مادة قوية مادة ومعنى امة قادرة على اظهار قوتها اشهرا 
او سنينا تجاه العدو للتغلب على ارادته » امة تتمكن من تحمل مشاق الحرب 
في الجبهة ووراء الجبهة حتى وني ارض العدو ايضا ٠‏ امة تشعر بالاخطظار 
التي تهددها ولكنها تبقى قوية بوجه الشكوك التي تزداد بكل سهولة في 
الحروى الليقنة , ْ 


با 


ان الحرب الشعبية حرب قاسية لا ترحم فهي تتطلب؛ بذل. اقصى جهود 
النرد رجالا ونساء ؛ وهى غير موجهة ضد الرجل وحده بل ضد المرأة ارضا 
التي ترى اطفالها مهددين وزوجها في خطر ان المرأة هي التي تعتمد على نفسها 
عندما يقاتل الرجال اللائقين للخدمة العسكرية في الجبهة او يقومون باعمال 
اخرى للجيش ٠‏ وعليها اضا بذل جهودها في خدمة الجيش والامة في الناحية 
البيتيه عندما يشحذ الرجل سيفة ٠‏ وان هذه المرأة التي عليها تحمل المسؤوليات 
العظيه في الحرب الشعبية والتى تعرض حياتها للخطر اثناء الولاذات تلعب 
دورا هاما في سبيل زيادة تفوس الامة بقدر اهمية دور الرجل في خدمة الجيش 
لحفظ الامة ؛ هذه المرأة التى حرمتها العقائد اليهودية والمسيحية الباطنية من 
الارث فاصبحت في معظم الاحيان اما فريسة على ابدي القسس او الة صماء 
للباطنية وكلاهما يسعيان سعيا حثيثا نحو قيادة الامة الى طريق الخراب ٠‏ 

ان المظهر العالمي كونته ناحية من المعرفة الالمانية بالله ( بقطم النظر 
عن الفكرة الاخرتى ) الا قرار بالفرق الكائن بين الرجل والمرأة هذا المظهر 
الغامي. نمم الراة حقوقا متساونة مم الزجال :ويستتقتم: قواعا اللغاسة لظ 
حياة الامة النشيطة فضلا عن زبادة افرادها ويحسبها ضو الرجل لتكون 
صائنه الرصانة والوحدة الروحيتين ف السلم والحرب ٠‏ ان الصوت الجهير 
للروح القومي الذي يتكلم بواسطة الام لالمانية يجعلها صالحة لهذه اواجبات 
بصورة خاصة .”2 

وعلى السياسة الشعبية التي ترمي الى تمكين الامة على بذل اقصى قواها 
في الحرب ان تستهدف بكل مالديها من قوة حل القضية الخاصة بمركز المرأة 
في الامة وعندئذ فقط يصبح بامكان المرأة القيام بواجباتها عندما تصبح 
بمركز لا يقل عن مركز زوجها او ولدها بل تحتل مركزا معادلا لمركز الرجل 
بين الامة وفي.الندولة حسبما يقتضيه ارثنا القومى ٠‏ 


بض 


وعلى الفاند العام ان بهم بالسياسة الشعبية بقدر اهتمامه بالقضايا 
الوطلية الهامة الخطيرة الشآن الاخرى ٠ه‏ وما دامت اهسة البعة الديامية 
القومية بسا بختص في الحرب لم تدرك تماما فليس بامكان الدولة الا التغاخي 
عنها او التردد في قراراتها ٠‏ ولكنها حال اتضاح طبيعة الحرب والسياسة 
الشعبية فلا بسمح عندئذ بالتردد او الاهمال لان ذلك يؤدي حتما الى 
تمزق الامة والحيش . ولا بعلم احد متى تأتي الساعة عندما يطلب من 
الامة بذل اقصى قوتها في حرب شعبية وعلى الدولة اي السياسة القبادة 
العسك. بة العلا .ة في الحرب الشعبية ان تتخذا ندابير خاصة كسراقبة المطبوعات 
مراقبا تامة وسن القوانين الشديدة ضد افشاء الاسرار العسكرية ومنلع 
الاتصال عند حدود الدول المحاددة ومن الاجتماءات وتوقيت زعماء المتائين 
والسيطظرة على سير القطارات والبث اللاسلكي سيطرة ثامة الخ ٠ه‏ ان خطر 
المناضين اباط والحاقدين ماثل دوما ؛ سواء اكان ذلك سعا وراء 
عاباهم او بتحريض الاعداء المقاتلين او مسثلي التوى فوق الطبيعة او اليهود 
وروما او دعايبة العدو المباشرة الذين يحاولون منع استيقاظ روح الامة او 
قتلها كما انه يلزم بقدر ذلك اتخاذ التدابير عي الشديدة ضد هذه العناصر 
لان حياة الامة فيالميزان ٠‏ ولا تخلو امة من امثال هؤلاء الاشخاص الذين 
بسعون وراء تعريض تراصها القومي للخطر وان حياة الامة المبنية على اساس 
قوم حيك تفلت التحياة اله سبرافة: الله ممراقة حاسلة يا تتينييفد. الى اباس 
قر متوعوج ا الامة المؤمنة بدن اجنبي عنها فيحب اتخاذ التدابير 
المانعة والتهديد باقصى العقوباب لوضع حد لاعمال هؤلاء الاشخاص ٠‏ وان 
معرفة الله المبنية على اساس قومي ايضا هي التي تميء الاسس الصحية 
لتكييف حياة الامة او الفرد ٠‏ اما الطرنقة التى بنتخبها الفرد بصورة خاصة 
برو ةا لسو رادته وليس .بامكان احد حتى ولا الدولة تغبير نتائجها وليس 
ف الامكان للدولة سوى حماية الامة ضد اساءات المضرين من المواطنين وان 


رفن 


صورة وجود قانون لا بسكن خرقه او التلاعى به ظاهرة بقدر التدابير تفسها 
وتنفيذها والا فشلت في بلوغ غاءتها ٠‏ وقد يستحيل انقاف دعاية المخذلين 
اثناء الحرب وقد برهنت على ذلك تحربة الحرب العامة اذا فشلت الدولة في. 
ذلك واني اعلم ان اشد التدابير الفعالة التي تتخذها الدولة ماكان بامكاننا 
منع الخطر مدة طويلة ٠‏ فقد كانت تنقص مواطنينا حينئذ امور عديدة وخاصة 
اساس التراص الروحي وليس من واجب ادارة الحرب الشعبية والسياسة 
الشعبية طبعا منع الخطر الذي ,هدد وحدة الامة فحسب بل ان من واجبها 
ايضا حفظها بكافة الوسائل المتيسرة لديها كالصحافة والبث والشرائط 
السينمائية والمطبوعات بكافة انواعها . ولا سكن للسياسة ان تسير في. 
ف طريقها الصحيح الواجب اتباعه في تطبيق التدابير المقابلة الا باتباع قوانين. 
علم النفس الخاصة بالروح الفردي .والقومىي درسا وافيا ٠‏ ولا يتمكن. 
الاحتفاظ بقوة الامة النفسية بالوسائط الميكانيكية ٠‏ ان فاوست الذي الفه 
غوته لا يصلح لحقيبة الجندي لكن ميل شيلار الشديد نحو الحرية مما يقوي. 
وينضج الفكر والارادة الجبارتين ٠‏ وكان بعوزنا في الحرب العامة تيراتوس. 
الدي استفز باناشيده حماس الجيوش الاسبارطية وساقهم الى النصر ٠‏ ولكننا 
بدلا من ذلك كنا ننشد مزمورا ««هوديا» ( تنقرب من اله العدل للصلاة ) أو 
بعض كلمات من نشيد للحربة بينما كانت الامة الالمانية تقاسي اشد الالام, 
ويعذبها قلقها ٠‏ عن حراتها وارضها وهي تقاتل في سبيلها فقد كان ينقصنا 
الاستعداد لتدبير ( النفير الروحي ) او للتأثير الممكن على روح الفرد الالماني 
او على الروح القومي للشعب الالماني ٠‏ 

وليست السياسة الشعبية في هذه الناحية سياسة حرب فحسب بل هي, 
عبارة عن سياسة وطنية وعلى هذه السياسة ان تضع الاسس لحياة تتكيف 
حسب فكرة الله المبينة على اساس قو مي علاوة على اظهار نشاطها في حالة 
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الحرب لو لها الناثير اللازم ٠‏ وهذه السياسة وحدها هي الي تضمن, 
نجاح التدابير المنخذة لادامة التراص النفسي لان في تلك الحالة وحدها يمكن, 
ابجاد امة موحدة تتمكن من احباط اعمال المستائين واسكات دعايتهم ٠‏ 
ان الامة البالغة سن الرشد تطلب من حكومتها الحقيقة عن موقنها 
زمن الحرب علاوة على موقمها زمن السلم والا أفسح المجال. للمسائين, وللاناس. 
القائمين بنشر الاشاعات والاقاويل ان الامة البالغة سن الرشد. تدرك جيدا ان 
هده الحقيقة لا سكن الاخبار بها كل ساعة لان نشرها قد يمكن العدو يكل 
سهولة من جسع المعلومات الوسحة فتصبح ادارق الحرب شبك 
مسبتسلة وتعتسير المبياسمة التي لا تتبع هذه الطرشغه 
مجرمه جريمة كبرى باخفائها الحقيقة فان من واجبها الاخبار بالحقائق التهازية 
والحقيقة في الوقت الماسب ٠‏ 
العسكري عن الامة بصورة صحيحة كان لها تأثيرات خطيرة. وقد تكون. 
الحاله الاقتصادية قبل الحرب وف اثنائها سببا آخر للاستياءء بلى وخطرا على, 
الوحدة والتراص القوميين ٠‏ وقد ظهرت هذه الحقيقة ظهو را جليا؛ عند تفكك. 
عرى الامة بنتبحة التعاليم الاشتراكية الدسقراطية والشيوعية. م ان. الامه 
الموحدة التي تقوم بحرب شعبية عن عقيدة وشعور لابد وان. تقاسي, كثيرا 
من الحرمان والجوع كما تقاسي معظم الامة الالمانية اثناء الحربب الغامة و نعلي 
حق العلم الدرجة التي استغل بها المستاون الضائقة الاقتصادية. حينئك لعدم, 
افساح المجال للنصر ولاضعاف قوة المقاومة القومية والتراص, القومى ٠‏ 
واذا كانت الظاهرة الملازمة للضائقة الاقتصادية ناتجة عن محاولة السفلة: 
عنهم غنى اصبح المجال للمستائين فسيحا للقيام بادوارهم ٠‏ وسابحث في الفصل, 
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التالي من هذا الكتاب عن قضية الاستعداد الاقتصادى للامة في الحرب 
الشعبية ولكني ذكرت الملحوظات المختصرة المارة الذكر اتماما للبحث بحكم 
علاقتها بتراص الامة واكتفي هنا بالتاكيد على ان مابتطلبه التراص القومي 
بواسطة تنظيم الاحوال الاقتصادية لا يسكن القيام بها بصورة عامة ورئيسية 
الا اذا كان التنظيع المذكور نتيحة مباشرة للفكرة القومية للحياة المستندة 
على فكرة قومية بالله . 
وهنا تتطلب ايضا حرية معنوية واعتناء تاما بالمواطنين من العمال وبالخير 
العام للنشيء المحارب من الامة ولا ,شير كلاوز فيج في كتابه ( عن الحرب ) 
ألى الضرورة المامة للتراض القومي ف الخرب ٠‏ وقد حاربت الامة خلال 
القرن الماضي وانتصرت وحازت مركزا ساميا بين الامم كنتيجة لازمة للتجنيد 
العام الذي طبقه شارنهرست وبوين ٠‏ وقد وحد ذلك ما بين الامة والدولة 
اللين كانت كن هآ سير اق نارق خامى يها رحبت الدورة معفيه بالانة 
55 الاعا تالحرحه . من الحرب وأصبح للامه واجب أهم من من دفع الشرااب 
و (الدرء) وهو الدفاع عن الدولة والحكومة فقد سارت هذه الفكرة زمنا 
لوبلا ولا زال على خوذني التى ارندها الكتابة التالية ٠‏ 


مع الله للملك وارض الآباء ٠‏ 


ولم تحتو هذه الكتابة على كلمة لذلك لم تكن شاملة المعنى'"' 
مم يس ب يس 
)1١(‏ حاءت هذه الكلمة مطابقة للفكرة اليهودية فأن الب-لاد التي خصصها 

) بهوة ( لاحداد الجقل اليمودى الحاضر ووعدهم بها ف التوارة وقد وهي: 

العالم باجمعه هو وطن لليهود . ويهمل الام بيئما نحتفظ نحن بها لذلك 

لا توافقنا كلمة (ارض الاباء ) ( 195210 1/2127 لعو 

برقي له و ل م نو جاسقةا بن 1ج . 

1 اليا الت اراد ير 5-9 واسقاط ملكنا 6 

( المؤلف ) 
ون 


اما اليوم في الحرب الشعبية فقد !صبحت لكلمة الامة للامة مها الاهمية 
الاولى واعترف باهسية الروح القومى احفظ الامة في حياتها اليومية وخاصة 
في خطر الموت ونتعاق مصير الدولة بمصير الامة اذا لا يمكن تفريقها عن الامة 
ولكن الامة قبل كل شىء. هى القائمة بالحرب الاعتصابة وليست الدولة ٠‏ 
ان المنتضر من كل فرد ان سذل كل ما باستطاعته من قوة في الجبهمه 
او في الداخل ولا سكنه ذلك الا اذا اقتنع بالحقيقة القطعية الباتة بان الحرب 
لم تعلن الا لمحرد حفظ حياة 'الامة ٠‏ ان مركز الحاذبية تحول الى (لامة زمن 
الحرب وعلى القيادة العامة ان تركن الى الامة ٠‏ وعلى السياسة الشعبية 
ان تضع تحت تصرف هذه الحرب قوة الامة وتقوم بحماتها وان اتباع 
القوانين العرقية والروحية الاساسية وحدها هو الذي شجح 5 جهر اللآائمه 
وادارة الحرب والسياسة و بحعلا وحدة قوورة على اساس الحماة العقومه 5 


/ 
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ارب السعبيتَه 


الاقفنتصاد 
والحسرب الشعببية 


الاقتصاد الوطني جسم ممتلىء حيو به وليس جسسا ميتا فهو من عمل 
الرجل الذي بزرع الارض وبحني كنوزها ويتمكن بجهده من تحويل المواد 
امام لبه الهاس] تالوطلية» برع على الادر لسالنارج كبا السداعة 
وعنى يقدل كل ذلك بمساععة الوسائط ااستية التي عليه أ زوم بسماوتقهب) 
اذا ارد الاستقادة منه وهذه الوسائط الفنية منتلئنة حياة اغا لو 
استخدمت بصورة ةصحيحة امكن استغلالها في خدمة الثقافة التى هى حفظ. 
المعراقة القريية لله + افنيسق الرجل. قتالى ونه حناة. وقرة سدكت وان 
اوكف هذه الحقنقة افد التأكيد ومابحت:اولا ف «الاقتضاد الوطتى 8 المت » 
ا الوله القترة لبر الآبة والجيسن مسياتها . 00 

وتتؤلف القوات الدذاعية مع الامة وحدة قوية ف الناحية الاقتصادية 
ايضا فالسياسة والحرب الشعبية لا يتمكتان من تحقيقها زمن السلم ٠‏ وعليهما 
ان بهتما اهتماما شديدا في حل القضاها التالية : ماهى المواد الغذابة 
وضرورنأت الحياة اللازمة لياق الآنة ومن حسها القرات الدفاعية وخاصية 
لادارة لحرب ؟ ماهي المواد والمواد الغعداسة التي لزم استيرادها من الخارج وألى 
أي درجة تنمكن المملكة من الاعتماد على هذه الواردات بعد نشوب الحربء 
وهل يبقى المنفذ الى البحر مفتوحا او يغلق يسبب الحرب البحرية او بواسطة 
العصار السرى كما حرئى: لآللان] والتمما” فيد الحرب العامة اتنا قملمت 
بريطانيا اتصلهما بالمحيط في البحر الشمالي وقسم من بحر البلطيق وايطاليا 
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وفرتنا في البحر المتوسط ان على معظم الممالك ان تحسب حسابا لاحتمال 
انقطاعها عن البحر او لهبوط وارداتها فبريطانيا رغم سيطرتها على البحر 
تهددت وارداتها صيف ١51١07‏ من قبل الغواصات الالمانية وهناك قضية 
مهسة اخرى ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات الامة والجيش وهى حالة البلاد 
المالية والتدابير الطارئة التى يجب ١تخاذها‏ لدوام سير العرب واقارتها . 

ان الساحة الثى تخدم فيبها السياسة القعبية سين الخرن لنظيمة جدا 
وسكن انجاز هذا الواجب بصورة اسهل في الحروب القصيرة طبعا ء وقد 
تكون الحرب الاوربية المقبلة من هذا النوع ٠‏ ولكن المؤكد هو ان كل امة 
من الامم المتقاتلة ستبذل كل ما في وسعها لبلوغ الهدف الذي تتوخاه في تميئة 
قواتها الدفاعية وستضطرها احوالها الاقتصادية وامالية على ذلك بالرغم 
عما يستازم من الاخطار التى تهدد تماسك الامة في الحروب المستكنة ولكن 
من يضمن تحقق هذه الآمال ؟ الم ,بقدر السياسيون والقيادة العسكرية العليا 
قبل الحرب العالمية دوام الحرب لمدةة قصيرة وكنت .قد انذرتهم بمدوث 
احتمالات اخرى بما يتعلق بتموين العتاد للجيش ٠‏ وكان تقديري لسوء 
الحظ صحيحا رغم اني لم انتظر دوام الحرب اربع سنوات ولا يمكن طبعا 
الاجابة عن ماهية التدابير التى تتخذها الممالك المختلفة في الناحية الاقتصادية 
البحتة ٠‏ ولا بسكن وضع قواعد لذلك الا ان على الجيش والامه ان لا 
ينقصهما شيء وان تتضامن مقدرتهما على الاستمرار .ف الحرب والحركات 
المسكرية وليس هذا الامر سهلا بقدر النطق به ٠‏ فلا يسكن ابدا انجاز هذه 
المطاليب بصورة تامة فان الحقيقة تختلف اختلافا تاما عن النظريات الا ان 
الطريقة تطبيق النظرية بما بختص بادارة الحرب اهمية عظيمة ٠‏ 
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وسأذكر التدابير المتخذة نظرا لحالة المانيا الاقتصادية قبل الحرب وفي 
اثنائها وادارة الحرب آنيِذ ٠‏ وعلى القاريء ان بحكم لنفسه ويس _تتنتج 
الاستنتاجات الخاصة عن المطالب الحقيقية من الناحية الاقتصادية التي على 
القيادة العسكرية العليا في الممالك المختلفة اجراؤها في سياستها الاعتصابية 
المتتوعة وعن الدرجة التى يمكن انجادها او يجب ابجادها ٠‏ 
ان المانيا لم تكن مهيأة اقتصاديا ولا ماليا للحرب عام 1414 ولم تتخذ 
سورع تداير سيطةالاجراء قير اقتضادى :. وساقفضل هذه القفية لأعطاء 
القاريء. صورة من اللنتعضارات الماثيا والمتقالب الث واضعتها الحرب: غلى 
المنابع المالية للبلاد فقد جاء في فصل ( الحرب العامة والتجهيزات والاقتصاد 
الحربي) من كتاب ( ملعت #خطءسدعطعزعج ) انه لدى مصرف الدولة الالمانية عند 
انتداء الحرب 8.٠‏ مليون مارك من ضمنها المسكوكات الحاضرة في البلاد 
ومواد اخرى بقيمة 5٠٠٠‏ مليون فارك من الذهب ٠‏ اما الذهب الاحتياطي 
فيعادل الثلث ( لم يشكر بقياس غير الذهب للمال الاحتياطي قبل الحرب ) 
خامكن تداول 5.٠٠‏ مليون مارك وباعتبار ان هناك 5٠٠٠‏ مليون مارك ذهبا 
ونقودا في التداول في الاقتصاد الالماني لم يصدر م نالاوراق الماية اكثر 
من 18٠٠‏ مليون مارك لسد الاحتياجات اللازمة للموقف الاقتصادي حينئد٠‏ 
فكان بالامكان اصدار اوراق مالية اخرى لمبلغ 45.0.٠‏ مليون مارك دون 
ن زؤثر ذلك في احتياط الذهب بابة صورة كانت ٠‏ الا ان المايا احتاجت 
للشهر الاول من الحرب ومن ضمنه النفير الى مبلغ 406٠‏ مليون مارك 
فاضطرت الى اصدار اوراق مالية تزيد عما ,سمح به الذهب الاحتياطي ٠‏ 
ورغم كل ذلك لم تطمن هذه التداهير الحاجة الى نقود اخرى طبعا 
واذا اعتبرنا الجهل الشائع بين الناس عما بخص الحرب اذا ما جد جدها فلابد 
وان تأمل حدوث بيع طائش ف البورصة وسحب النقود المحفوظة في البنوك 
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بصورد غير اعتياديه رغم الحالة الاقتصادية الاعتيادية فيجب تلافى هذه 
الامور الطارئة ٠‏ ومست الحاجة الى فتح اعتمادات اخرى حفظا لسير الحياة 
الاقتصاديه وامكان القيام باعمال اللاستحضار والتجهيز وقضت الفسرورة 
بإيجاد 16٠١‏ مليون مارك واوراق نقدية باقل من مارك تبلغ قيمتها ٠..ه‏ 
مليون مارك وكانت معظم هذه المبالغ قد نم طبعها ٠‏ فامكن اعلان التفير من 
سد الاحتياجات الاولى للجيش ومطالب الحياة الاقتصادية وني “١‏ تموز 
اغلقت جميع البورصة ف كافة انحاء المانيا كما اغلقت ايضا ف باقي الممالك 
«مسناء انكلترا التي اتخذت تلك الندابير منذ اليوم الاول في + آي اعلنت 
تدابير النفير المالى وهذه التدابير مينية جميعها على الموقف المالي الصحيح 
الامبراطورية الالمانية210 ٠‏ 
وقد جاء ايضا في النشرة المشار اليها اتما ما بلى : 


( ووجب على الامبراطورية الالمانية ايضا بذل اقصى جهودها للتغلف على 
التزع الذي بهددها وقد برهنت الحبوادث في هذه الساعة الخطيرة على اهسية 
التنظيم المالى الذي خلقته السلطات المسؤولة في اللمانيا والذى وضعه 
الاقتصاديون نصب اعينهم في عشراات السنوات الاخيرة وقد اضحت الآن 
ضرورة الجهود الى بدلتها جميع الدوائر لوضع نظام الاعتماد ومالبة المانا 


)١(‏ كان لدى فرنسا وروسيا ذهبا احتياطيا اكثر مما كان لدى الانيا بيئما 
كانت النمسا ارداء حالا من ذلك . وكان لدى بريطانيا اقل بقليل مما لدى 
المانيا ولكنها كانت احسمن من جميع الامم المتحاربة مالا نظرا الى وضعها 
المالي الامين ولا يدخل ضمن الارقام المبينة في اعلاه النقود الاجنبية التي 
تحرف الممالك المختلفة . 
ولقد بلغت ديون المانيا ه الاف مليون مارك وديون فرنسا 58 وروسيا !١‏ 
وانكلترا ؟١ارا‏ وكان المقاطعات والطوائف في المانيا ديونها كما في باقي 
الممالك الا ان الارقام غير متيسرة . 
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الى اقصى حد من التوتر ٠‏ فكانت اسسى الحدار المالية قوية لدرجه تنتمكن 
من مقاومة زوبعة فزع الحرب دون اية صعوبة كبيرة ) ( اعلن تقفير القوات 
المسلحة يوم ١‏ آب واستوجب ذلك اجراء نفير اقتصادي - وسلمت # حسسب 
التدابير المقررة ‏ الخزينة الامبراطورية الحربية في برج يوليوس ( وتتالف 
من ١١١‏ ملبون مارك من الغرامة التي دفعتها فرنسا الى الانيا ( عام اما 
ومبلغ 5م مليون مارك من الذهب الاحتياطي وكل ما امكن وضع اليد عليه 
من النقود والاحتياط في الامبراطورية الى بنك الريخ نزيادة موازنة 
المسكوكات ( فبلغ مجموعها ٠٠‏ مليون مارك ) وامنت الحاحة المالية لتفير 
القوات البرية والبحرية بطلب اعتمادات لمدة قصيرة من بنك الريخ ٠‏ 

وقام بنك الاضدار المركزي بهذه التدابير حسب الخطة بمتح اعتماد 
كير نقرى النادةا للسحافق. الاقتصاوية والتينارية وإسلفاقا كييرة ف اندي 
وتعاويل وفساتات قدمتها دوائر القزوضن الث فتحت _اثناء ذلك فى كافة 
المدن الكبيرة في الامبراطورية ( ومنح مصمرف الرايغ صلاحية قبول 
تحويلات التحار المعتبرة والحوالات الحكومية وسندات الخزنة لمدد قصيرة 
بدون أي فائدة لتكون بمثابة مقابل للاوراق النقدية التي يصدرها المصرف 
المذكور واصدرت الاوامر الى بنك الرامخ باخراج الاوراق التنقدية المسحوبه 
من السوق والمحفوضة لوقت الضرورة وهي الاوراق النقدية التى اصدرهما 
بنك الرايخ والبالغة قيمتها كما مر آنما وقد رفعت عن كاهل البنك المذكور 
ضرورة ابحاد الذهب المقابل للاوراق النقدية بصورة تتناسب مع القوانين 
المنوي وضعها حول النقود التى يجب التداول بها ٠‏ 

وقابت الحقومة بن القزاين اللقرعة كنا يقتص الامو المتوه: عتها 
آنفا وتتضمن التخلى عن قاعدة الذهب المتبعة منذ اربعين عاما وكانت الضرورة 
فى الى الجاءت الختكومة آلى نلك + 
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وكانت هذه التدابير وافية بالغرض لامة ملا مخلتها الاعتقاد بالضرورة 
القطعية لقياس الذهس ٠‏ واتخذت تدابير اخرى ايضا اذكر منها تأجيل جميع 
الديون المستحقة الدفع الى اجل اخر ٠‏ والتجأت الحكومة الى القرض الداخلي 
ظرا الى غلق السوق العالمية عن البلاد وذلك فيما بختص بادارة الحرب من 
الناحية الاقتصادية واكتتيت الامة بمبلغ ٠٠٠رهم‏ مليون ماركا واهيلت 
الحكومة فكرة ة تزيد الضرائب كما فعلت انكلترا مثلا وكانت درجة استخدام 
القروض بالممالك المعادية معلومة تمامنا ومنح الرأسماليون الدوليون الذبن 
كانوا ستفلون معظم رؤوس اموالهم في الولابات المتحدة قروضا سخية 
من قبل ان تدخل تلك البلاد في زمرة اعداء المانا وحمدوا اخيرا الولابات 
المتحدة على شن ( حرب صليبية ) ضد المانيا وذلك لحفظ الاموال المافة . 

واذا اعتبرنا الموقف الماللي المتزعزع السائد ( الذي لم يكن مريضا اله 
ف اتكلترا ونتيحة الحرب لعالمية والتكبات المالية التي خلقها الرأسماليون فان 
قضية المدى الذي تتسكن الممالك الاووبية من بلوغه في اسناد الحرب مالي 
قضية مفتوحة للمناقشة ٠‏ فاذا وافقت الحرب المقبلة ميول اليهود فسيضع 
الرأسماليون الدوليون بدون ادنى شك ذهبهم تحت تصرف الامة المتحاربة 
وهم يقصدون طبعا من وراء ذلك اخضاع الدول المنتصرة وشعويها اقتصاديا 
للجمهورية العالمية اليهودية او حكومة روما الالهية كما نرى اليوم عند 
المنتصرين في الحرب العامة ٠‏ فلاشك بما قاله القائد النسسوي مونتكو كولي 
بان ( ما تحتاج اليه ادارة الحرب هو المال ثم المال وثالثا واخيرا المال ايضا ) ٠‏ 

وقد اشار الملك العظيم ايضا الى العلاقة الكائنة بين قوة الجيش وامال 
ولم يكن بامكانه القيام باعباء حرب السبع سنوات الا بمساعدة اتكلترا ٠‏ 
ان اهمية المال الحرب حقيققفة بها منذ زمن بعيد ٠‏ وكان اجدادنا 
يقومون بالحرب بلا مال لان الحرب كانت حينئذ قضية قومية ولكن هذا الامر 
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ستحيل اليوم فعلى السياسة ان تخد طرقا اخرى توق نظامات الادارة المالية 
الالمانية واستحضاراتها التي اجرنها عام 4 للنفير المحتمل وذلك لصالح 


واعنى ان بامكان كل دولة تفاخر بحكومة قوية ابحاد الوسائل لادارة 
حرب وذلك فيما بخص امكان صرف المال ف داخسل البلاده © يشرط ان اله 
تخالف هذه الدولة الاسس الصحيحة للادارة المالية طبعا والا استخال اجتنان 
رد الفعل الخطير علاى الجيش ٠‏ وتختلف الحالة في الشراءء من الخارج اختلافا 
تامأ عن ذلك ع اي عندما ما يقنضى استيراد مواد الدذخائر الوطنية وادارة 
الحرب من الخارج فلا يمكن اتباع طريقة الدفع المتبمة للبيع والتجارة في 
الداخل والتى هي صحيحة بالنسبة للمتاجرة الداخلية اذ يجب دفع ثمن 
البضائمع الاجنبية اليوم ذاهبا الا اذا تسير لدى الحكومة وجود عمله اجنبية 
في بلادنا ٠‏ ويقتضي اخذ ذلك بنظر الاعتبار ف حالة الحرب ٠‏ 
وعند انتداء الحرب جرد بنك الاصدار الالماني وبنك الريخ من 
استقلالها لدرجة عظيمة جدا وتلك سابقة بحب الانتياه اليها اتتناها شديدا 
رغم ان مركز ينك الريخ في علاقته مع الدولة قد اصبح اكثر استقلالا مما 
كان عليه ابدا وذلك بنتيجة خطة داوس ان السياسة الشعبية تقضي بخضوع 
بنك الاصدار لسلطة الدولة ان قياس الذهب عائق بطريقة التطور الاقتصادى 
في ممالك عدة وقد اهملت اسس قياس الذهب وقوانينه والتى تقفي اق 
عادل الذهب ملك الأوراق. التقدية في. التداول بالنسية. لقلانياً اثناء الحريه 
العامة ولا تملك المانيا اليوم الا مقدارا قليلا من الذهب ٠‏ وقد اجبرت دسامس 
الرأسماليين الدوليين الامم على اتخاذ نقودا داخليةتجد نوعا ممايسدها فيداخل 
اليلاد او ان لها سعر تبادل خاص ٠‏ وكان بامكان الماليك المختلفة من تحرير 
اتفسها من قياس الذهب في تجارتها الخارجية ايضا لو اتفقت على قياس آخر 
لنقودها لكن ذلك امر نترك القرار فيه الى المسستقبل ٠‏ 
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وليس من فائدة للمصلحة الداخلبِة ابدا مادامت النقود عرضة 
للاختماء والحفظ ف الخزانات ولا سكن بابقاء مالية البلاد سالمة الا اذا منع 
بسحب النقود من التدول . لذلك فان اجراء التبادل على مقياس كبير مع 
تأجيل الدفع من الوسائط التى تحافظ على حياة الامة الاقتصادية على ان 
يكون ذلك ممكنا من الوجهتين المالية والفنية ولذلك اهمرة عظيمة جدا ٠‏ ان 
تنظيم نظام العملة والمسكوكاث عاملان حاسمان فى حياة الامة الاقتصادبة 
وبانتيجة في ادارةة الحرىب . 

وقد ورد فى الكتات المذكور اتا اجن 8# ) دثر كلمتي « فزع 
الحرب» و «تضحية المواه» التي تقوم بها الامة عن طيبخاطر ٠‏ ونرى من ذلك 
الاهسةالعظمى ليل الامة النفسي الى حمابة ادارة الحرب وف الناجة 
الاقتصادية ايضا و'ستنادا الناحيتين الاخيرتين على بعضهما والتى لابسكن تقليل 
( فزع الحرب ) والاضطراب بوسائل مختلفة كغاق البورصة باكرا وتنظيم 
سكن, النقود من صناديق التوفير والمضارك الالخرى ٠‏ الا ذا ء:وضغت 
الدولة نظام نقدي آخر ٠‏ اما التضحيات فلا يسكن تنظيمها الا اذا حل الالزام 
بدل التضحية والقروض الاجبارية بدل الاكتتاب الاختياري ولكن مايلزم 
التشكير بحله هو كيفية امكان هذا العدد الكبير من الناس المختصين الحصول 
على المبالغ التي عليهم الاكتتتاب بها ومهما كان الامر فان مما لا شك فيه هو 
ان التدابير المالية التى نستلزمها الحرب الشعبية لحماءة استحضاراتها والقيام 
بالحرب تؤثر بالشعب تأثيرا عظيما ويزداد هذا التأثير في النعب الذي 
بشعر بان تضحية النفس امر بديهي لكن تقديم الانسان ماله امر مؤلم جدا 
اما الامة التى تشعر شعورا حقيقيا بانها شعب متحد شترك في مقدراته وهي 
في موقف ,ساعدها على الشعور بذلك فان التآثير عندئذ بكون اقل ٠‏ فتتضح 
هنا ايضا اهسية التراص النفي للامة واطلاعها على ما بختص بالحروب 
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الاقتصادية الاطلاع النام فلا بجد ( المستتاءون ) محالا لاعمالهم وتففل 
كافة تدا بيرهم السرية ٠‏ 

وعلى السياسة الشعبية من الجهة الاخرى ان تلاحظ عدم التبذير فيما 
تكتتبه الامة بل ان يستخدم في الغايات الصحيحة بكل دقة ٠‏ وان راف 
ايضا عدم حدوث أي تلاعب وان لا سرق سكان البلاد كما كانت الحالة 
مع المكتتبين لقرض الحرب الذين لم بقصدوا التضحية بل حفظ حياة الامة. 
وتدلنا تجارب الحرب العامة يكل وضوح السيئات التي يجب القضاء علها 
لكلا تحاثر تراص عه مي الناحية الاقتصادية انضا و تنتهي بالخراب ٠‏ 

ويتوقف على التنظيم المالي ايضا .واجب تموين الامة والجيش بالميرة 
والطعام وكافة المواد اللازمة ومن الواضح قبل كل شىء بان كل ما زادت 
كمبة الارواق والعلف والمواد الخا التي تتمكن البلاد من اتتاجها في ارضها 
تلك الارض يقوم الجيش بالدفاع عنها زمن الحرب كلما كان ذلك خيرا للامة 
والجيش وادارة الحرب الشعبية وسهل واجب السياسة ٠‏ 

الا انه لا توجد مملكة بهذه الحالة السعيدة فقد تنوعت احتياحات 
الأغيير وخاضة ين العبرب بدرجة لا سكن سدها الا بالتجارة لاحدى الممالك 

المقاتلة".ف: الحرف: واستحالة على تلك المملكة سد احشاجاتها بضورة مرضية 

ظ لاتقطاع الواردات الاجنبية عنها ٠‏ وتسعى السلطات في النواحي التي تشسكن 
البلاد من اعالة نفسها بها على الاقل بكل جهدها الى بلوغ هذه الغاية منذ 
زمن السلم وتخزن كميات كبيرة من المواد الخام التي يقتضي استيرادها من 
الخارج لتموين الامة وتجهيز يز الجيش الى حد معين على الاقل لكن هصمذه 
التدابير تحتاج الى مبالغ كبيرة من المال التى لا سكن الا للممالك الحائزة 
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على رضنا الرأسْمالِينَ الدوليين على حساب الحرب الوطنية من ابحادها(١»‏ 
ظرا الى اضطراب الاحوال المالية وتزعزعها وتذبذب اسعار العملة ٠‏ لذلك 
تختلف الاحوال السائدة في البلاد المختلفة اختلافا كبيرا بالنظر الى وضعها 
الجغرافي وتختلف الاستحضارات لني يجب على الممالك القيام بها في الناحية 
الاقتصاديه لادامة الامة ولادارة الحرب اختلافا كبيرا في المدى وتكتفى 
البلاد التي ترى ان بامكانها المحافظة على حياة الامة والقيام بادارة الحرب 
رغم اضطراب الحالة بكدس مواد باقل مما تتمكن البلاد التى تعتمد ميلا على 
واردات قللة تائيها خلال حدود محابدة او من البحر وسابحث ف الاحتشياطات 
الاقتصادية للامة الالمانية خلال الحرب العامة لاعطاء القاريء فكرة واضحة 
عنها.ء. 

من البديهي ان تحتل ضرورة تموين الامة والجيش بسواد الاعاشة 
والعلف ووسائط النقل التي سأبحث فيها المحل الاول ٠‏ لان الهم قبل كل شيء 
ان يعيش الانسان وان تدوم حياته ليتمكن من العمل والكفاح كما تحتاج 
الخيل والمواشي الى علف لحفظ حياتها وتحتاج الالات الى قوى محركة 
كير أق عركتها » 

يتذكر الجيل الذ يشاهد الحرب العالمية كيف اصبحت قضية اعاشة 
الجنود وعلف الحيوانات تدربجيا من القضايا الخطيرة اثناء الحرب العامة 
2 اليلاد ٠‏ 


)١(‏ سلف الراسماليون الدوليون قي الولايات المتحدة اثناء الحرب العامة 
حكومات اعدائنا آلاف اللابين للتسليح فمكنوها من محاربتنا وتقوية فوة 
مقاومتها . اما اليوم فان نفس هؤلاء ‏ الراسماليين سواء لديهم تمكن 
الشعب الذي وضع امواله تحت تصرفهم من استرجاع تلك الاموال ام 
لم يتمكن . اما من الجهة الثاتية فان الوطنيين الذين افرضهم هؤلاء 
الراسماليون الدوليون مالا اصبحوا اليوم تحت تصرف هؤلاء المطلق . 


و6 


ان التمكير بهذه الطريقة لا سكن الاحتفاظ به في الذاكرة احتفاظا كافا 
اذا اراد الانسان ان بخمن على ضوء قيمتها الحقيقية الجهود التي 2 
اليوم لسد الاحتياجات لاعاشة الجنود والحيوانات في المستقبل واذكر في 
سبيل المثال عن خطورة قضية العلف الحقيقة التالية وذلك انتنى عندما كانت 
في الشرق اضطررت الى خلط العلف بنشارة الخشب لنتمكن من اعافة 
الخيل على الاقل ٠‏ وقد تأثرت صحة الخيل كثيرا وانحطت قواها بنتيحة ذلك 
وكان قراري عندما اعلنت رومانيا الحرب ان نستمر في الحرب ضد تلك 
المسلكة لنحتل ولابة الافلاق بكاملها وكان الدافع لذلك القرار على الاكثر 
هو رغبتى الشديدة فٍ تحسين الحالة السائدة بين الدول الوسطى ٠‏ 

وعندما امتدت ساحة القتال الفرقية عام ١418‏ الى اوكرانيا دخلت 
عوامل جديدة اخرى وقد تمكنت طبعا من تحسين الاحوال لدرجة عظيمة ف 
الامبراطوربتين المركزتيين وقد كانت حالة النمسا ارداء بكثير من حالنا الا انه 
كان يستحيل علي ازالة البؤس ازالة تامة ٠‏ ويمكننا ملاحظة هذه التأثيرات 
حتى اليوم في الالمان الذين ولدوا خلال هذه المدة او كانوا في عهد طفولتهم 
آنتذ فلا عجب اذن ان الح بعد الحرب العامة كثيرا في بيان ضرورة تحسين 
حالتنا الزراعية لدرجة نتمكن بها م ناعالة البلاد و قداصبحت هذه الغاءة 
قاعدة قطعية ٠‏ بلغت حاجتنا قبل الحرب نزبادة الوارد السنوي من الحنطة 
اكثر من مليون طن ٠‏ وامامي الان مضكرة نقدر زيادة الواردات السنوي ب 
ره “هرا طن ٠‏ اما فيما يختص بالعلف فكان بامكان المانيا من اتتاج خمس 
حاجتها وكنا نستورد من الخارج ثمانية ملابين طن فتدلنا هذه الارقام الكبيرة 
على مبلغ اعتمادنا العظيم على الممالك الاجنبية في الاعاشة رغم اتتاج المانية 
كميات كافية من الجاودار والبطاطا واللحم ٠‏ 

ولم تلتجيء الحكومة الى تكديس الحبوب بكافة انواعها لانها لم تهتم 
الاهتمام اللازم بهذه القضية الخطيرة لاعتقادها بعد دوام الحرب طويلا اولا 


م١‎ 


وعدم وجود المال اللازم لتكدس المذخرات ( على ىل فقد كان المبلغ نحو |٠٠١٠‏ 
مليون مارك ) ثانيا ومعارضة الزراعة والتحارة لمثل هذه التدابير خوفا من ان 
يؤدى تحديد التحارة المكدسة تعديل الاثمان تعديلا بخالف غاياتهم الانانيه 
ثالثا ٠‏ وكان من الطبيعي جدا ان ينتج .مثل هذا الموقف فى هذه الناحية بالعوز 
حال اعلان النفير فضلا عن توقف حركة الاستيراد ٠‏ وكان العوز في الرجال 
والخيل والمواشي يزداد حتما مما ادى الى تناقص الحاصل الزراعي رغم الجهود 
الجبارة التى بذلها من يهمهم الامر لتناقص عدد الفلاحين والخيل والمواد 
المخصة للعمل اما كون الحالة اليوم احسن مم كانت عليه ايام الحرب 
العامة فذلك لتقديم الجيش نحو الالية فاصبحت حاجته الى العلف اقل مما 
كانت عليه ايام الحرب سابقا اولا لامكان وضع مقادير كبيرة من النيتروجين 
لغائات التسميد تحت تصرف الزراعين ثانيا ٠‏ وكان لمعامل ( مآ )0 
التي شجعتها في حينها الاهمية العظمى في ادامة القوة الوطنية في الحرب ٠‏ 
ولا ننسى لزوم احضار مواد اعاشة اخرى كالمخضرات والبقول:والعدس 
والرز والبن والشاي وخاصة الحليب والبيض والسمن ‏ في كميات كبيرة 
تكفي لتموين الامة والجيش مدة اطول ٠‏ ولم تكتف الادارتان العسكرية 
والبحرية بتكديس مواد الاعاشة والعلف لزمن السلم بل اذخرتا ايضا كميات 
معينة للحرب واتخذتا علاوة على ذلك التدابير .اللازمة لسد الاحتياجات الاول 
ليكون لدى الجيش المير الكافية للاشهر الاولى حسب الخطة ٠‏ كما نها 
هياءتا المؤونة اللازمة للقلاع حسب الخطة ايضا لنتمكن من مقاومة الحصار 
عدة اشهر ٠‏ وقد اهتمت السلطات قبيل الحرب اهتماما خاصا تموين المدن 
الكبرى والمراكز الصناعية ولكن القسم الاعظم من ذلك لم ينفذ وتحققت 
خطورة الموقف حالا ٠‏ فاتخذت عنئذ التدابير الصحيحة لتوزيع بطاقات 
الخبز والتدابير المغلوطة كذبح الخنازير ٠‏ 
)١(‏ وهي اعظم معمل الامونيا في المانيا وتقع في جنوب مدينة هالة . 


م6 


واخير ادخل نظام تعيين الارزاق وصار للطبقات العاملة من الامة حسب 
هذا النظام ٠‏ تعيينا لكاب نعيين الجنود الذين كانوا ستملون بطبيعة الحال 
كلما يحتاجون اليه لادامة قواهي على قدر الامكان ٠‏ الا انه رغم كل ذلك 
اخذ النقص يبدو شيئا فشيئا خاصة بين الطبقات الفقيرة من الامة التي لم 
تأخذ الا ما منحتها ايها الدولة وذلك بدافع الروح الوطني الصحيح اما ماقام 
به البعض الاخير خلاف ذلك للحصول على منافعم شخصية من جراء ذلك على 
حساب الامة فقد اصبح عاملا قويا للاستياء الوطني واثر تأثيرا سيئا في 
تراص الامة ٠‏ 

ان اهم الحاجات الشرية للوجود نري نوي التو كين اليس .+ 
وبالنظر الى المواد الاوليه اللازمة لصنع املاس كالكتان الذي لا تنتج منه 
سوئ ميات قللة وخاصة الصوف والقطن فقد كنا نعتمد الاعتماد التام على. 
الممالك الاجنسية في ذلك ٠‏ وكانت الملابس اللازمة للجيش حاضرة عام 4ه 


كما اذخر قسم معين منها في الاحتياط وكانت المواد اللازمة لصنع 
الملابس للامة موجودة في المعامل وكان يامكان الفرد من المواطنين الحصول على 
مايحتاج اليه لمدة من الزمن على الاقل كما كان هناك احتياط من الصوف 
والقطن كفي لمدة م اشهر في معامل النسيج لذلك لم شعر بتأثير الحرب. 
علي اللابس اللا دري بحا ٠‏ الا ان ف اماع الوايواك يومد الطلبات للبدلاات 
اولا دين الطيقات العاملة والفقيرة الدين لم يكن لدها عند نشوب الحرب 
ادخل نظام التعيين في الملاس ايضا ٠‏ ان المواد الاحتياطية التى يستعاض 
بها في صنع الملاس عن الصوف والقطن لابمكن اعتبارها في الحقيقة ذات 
قيمة تامة فأنها لا تلبث طويلا ان تصبح رثة ٠‏ كما انه لم يكن يجري حينئد 
أي نوعمن الخراطة يمكن الاستعاضة به عن الصوف والقطن ٠‏ 
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ولم يكن لدبنا أي احتياط من الجلد لصنم الاحذية او سروج الخيل 
كسا ان تدبيغ هذه الجلود لم يكن بجري ف البلاد ٠‏ وكانت الحاجة عظيمة 
لاستيراد كميات كبيرة من الجلود المدبغة من الخارج زمن السلم وقد ظهرت 
الحاجة الى الجلود بعد مدة قصيرة فوجب استخدام طريقة مشابهة للطريقه 
التي وصفتها آتنا المتبعة للملابس ٠‏ 

وسأقتصر في ,حثى هنا على ما قلته فيما بختص بقضية الملابس ٠‏ فمن 
البدهى في الحرب الاعتصابية ان للملابس الاهمية العظمى بقدر اهسية 
الاعاثة ٠.‏ ولا يقتصر الامر في كلتي الحالتين على الجيش وحده بل يشمل 
الامة إرضا ٠‏ وليس الامر اعالة الجندي وحده بل قضية حياة في كل فرد 
الماني في البلاد رغم وجوب الاعتراف قف هذه الحالة إيضا ان للجندي الذي 
بحابه العدو الافضلية على مواطنيه في الداخل ٠‏ 

وترتبط مشكلة الاكساء ارتباطا وثيقا بالتراص القومي لانها تؤثر في 
ساعية عبال حارسين ب وقد أزدات :نسائة. عقه الادارة ااقناء: العسرب 
تجهيز الملابس للجيش اتخاذ تدابير تحضيرية واسعةمنذالسلم٠وكان‏ لدينا ادارة 
عسكرية خاصة للملايس واجبها اتتاج الحاجيات الضرورية للسلم والحرب 
فقضية الملابس كقضية المواد الخام التي لا تنتج في داخل البلاد ايضا ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالتنظيم المالي للدولة وبالناحية الاقتصادية جميعا ٠‏ ويستازم 
قضية خطيرة للقيادة العسكرية في الحرب الاعتصابية والسياسة الاعتصابية ٠‏ 
الامة وخاصة فى الطبقات العاملة منها ء» وان حل هذه المشكلة قبل وقوعها 


لوي المال . 
وستضطر الحكومات في المستقبل الى اتباع طريقة التعيين وتوزيع 

البطاقات رغم اتخاذ اشد التدابير في ناحية الاعاشة والاكاء ؛ ان تجهيز 

الجيش وتمو نه بكافة الادوات الحربية واجب خطير آخر للاقتصاد وبالتجة 
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فمما لاشك فيه ابدا ان القوات المسلحة تحتاج الى كميات كبيرة من الاسلحة 
والعتاد وكافة المواد الحربية والبواخر الحر بية والدبابات الخ .. 
في الحقيقة وقد كانت لدينا قبل الحرب العامة كميات كافية من هذه المواد 
الخام اذ كانت اللوررسن 0 ضمن حدود الرارخ و ينأ أنه لم 6ت 
حاجة الى الاهتمام بقضية تموين الفحم مادامت قضايا العمل مبتوت فيها . 
وقامت المسايبك الالمانية والصهر عام ةلا بصهر 1٠‏ مليون طن من معدن 
الحديد منها هر١١‏ مليوئً استوردت من الخارج وكانت نسبة فيها اعلم 
وارقى مما في المدن الالمانية ٠‏ على انه لم تكن حاجة الى الاهتمام باحتمال 
حدوث العوز في معدن الحديد في حالة الحرب خاصة اذا بقي الطريق البحري 
الى شمال السويد ومعدن الحديد الفائق الموحود فيها مفتوحا ٠ه‏ اما 
الواردات من اليلاد الاخرى فيمكن اشافها وتختلف الحالة ف المواد الخام 
الاخرى للازمة الى صناعة الاسلحة ٠‏ واقتنبس الملحوظات التالية من النشرة 
الائقة الذكر الخاصة بالنقص الخطير في سقي الفولاذ الهم جدا والمعادن 
الضرورية الاخرى فقد جاء فيها ما بلي :# 

« وكانت الصناعة الالمانية عا ىصورة عامة تعتمد على الخارج لتموين 
هذه المعادن ولولا مساعدة المصادر الاجنبية لبلغت صناعة الحديد الالمانة 
الراقية درجة واطئة جدا من الرقى » ٠‏ 

وبنسبة قلة الحاجة الى امثال هذه المعادن المعاونة كانت اهمية الفولاذ 
والحديد ١‏ لسقى وما إتضيم من هدين العنصرين ظرا لشدة الحاجة اليهما 
عظيمة جدا ٠‏ اما الصفيح والرصاص المستخرج في داخل البلاد فكان كافيا 
للمصنوعات الداخلية وقد ارتفعت اثمانها في الاسواق الداخلية وكان في 


الامكان ابضا الحصول على مقدار من المعدن الطري المستعمل في الصناعات 
المختلفة بنسبة 5./: زمن السلم : 

ونظرا لوجود عناصر امثال الولفرام والكروم والاتنيوم الضرورية 
لتقنية الصلب اضطررنا الى جلب النيكل والالمنيوم والقصدير المهمة جدا 
من البلاد الاجنبية وبالنتيجة فقد كنا نستورد من الخارج جميع ما تحتاجه 
صناعة الحديد الالمانية من المنغنز لمهم جدا لصناعة الفولاذ واخدنا نشعر 
كثيرا بشدة الحاجة عند انقطاع اتصالنا بروسيا واسبانيا والبرازيل والهند 
وبالاخص عند انقطاع المواد الواردة الينا من المملكتين الاخيرتين وتشير 
الملحوظات المارة الذكر بالدرحة الاولى الى 'الاحوال الاقتصاديه زمن السلم 
ولتموين المواد الحربية اثناء السلم ٠‏ ويسكن تقدير الصعوبات التي قد 
تنشاً في حالة الحرب بنتيجة نقص الفولاذ والمعادن المساعدة اللازمة مشلا 
لصناعة العتاد بكل سهولة فمن الواضح جدا ان الفولاذ والفولاذ المسقي 
خروريان لصنع المدافم والعتاد من كافة انواعها بقدر ضرورة السسيائك 
والنتحاس من جميع البيوت لسد الاحتياجات الضرورية جدا الا انه رغم 
هذه التعابير لم تكن تساعدنا لولا بارفوس(2؟ هلبهاند الذي تمكن بفضل 
علاقته من تجهيزنا بالنحاس عن طريق كو بنهاكن وكان لدى القوات الممساحة 
فضلا عن مصانم الاسلحة الخصوصية ( كروب وراينيشهمه تالفارن اوند ) 
ماشينتفابريك وفافن فابريكن فون زوليكن ‏ زول ولوفه 7 ٠‏ ك ٠‏ وماور ) 
المعامل العائمدة الى الدولة كمعامل العتاد في شياند او مصانع المدافع ومعامل 
البارود الخ +٠٠‏ لصنع المواد الحربية وساد نشاط عظيم في صناعة الاسلحة 
وتحسن انتاج المواد الحربية ولكن ليس بالدرجة الكافية لسد الاحتياجات 


1ه 


صفحات كتب التاريخ العسكري وكذلك جهادي لتجهيز الجيش بالوسائط 
الفنية من كافة الانواع في سبيل ادخال التجنيد العام ٠‏ 

ولم اكن غافلا يوما ابدا عن ماهية الحرب القادمة رغم عدم تحقق 
المطالب الحقيقية للعتاد بصورة تامة ٠‏ وان ما يقال اليوم بان السلطات 
العسكربة المسؤولة لم توجه الاهتمام اللازم لتجهيز الجيش غير صحيح ابدا 
فان المسؤول عن عدم تحقق الاحتياجات الضرورية كان مع الاسف هو 
الارتباط المالى ٠‏ 

وقد تسسكت السلطات الملكية مدة طوبلة بقاعدة (لا صرف بلا تسديد) 
ولم ترك هذه القاعدة الا قبيل الحرب بمدة قصيرة ٠‏ واتخذت التدابير لابجاد 
الوسائل المالية الضرورية لتحسين تجهيز الجيش بالمواد الحربية ايضا نف زمن 
السلم ولكن الوقت كان قد فات ٠‏ اما اليوم فامنا خبرة الحرب لهداتنا ٠‏ 

وبنظرة سريعة الى صحف العالم نستطيع ادراك مدى صناعة التسليح 
الجارية الآن بينما الاسهم المدفوعة من قبل الشركات الخصوصية ٠‏ تنطبق 
بصراحة عن نفسها ٠‏ ويسكننا التاكيد بان الجيش باجمعه سيدخل في الحرب 
القادمة وهو مجهز بادوات حربية لدرجة لم تشاهد قبلا فضلا عن التحسن 
في تلك الادوات الحرية فالدولة التى عليها ان تعيد تجديد بناء صناعة 
التسليح عندها كدولة الرامخ تعد بن االدؤل المتآخرة بين الدول المتسلحة ٠‏ 
ولا بقتصر واجب الدولة الالمانية على احياء كل ما خربته معاهدة فرساي 
بل بتجاوزه الى تحسين صناعة الاسلحة ٠‏ ولا يمكن لهذه الصناعة الاخيرة 
من بلوغ درجة الكفاءة الا اذا وجدت طبقة من العمال مدربة على القيام 
بذلك العمل تدريبا تاما ٠‏ ففى حاله النفير بيجب تسجيل المصانم التي تصنع 
غير المواد الحربية في خدمة صناعة الاسلحة حتى وان كان ذلك في اتناج 
ادارة خاصة كصنع الفتائل مثلا ٠‏ 


و 


اس ع أ ف 


ا الحرب الشعبية تنطلب اتام كل شيء وتوسيع انتاج العدد والادوات 
الحربية لدرجة يصعب تصورها لكن هذه الحقيقة لم تدرك خلال الستتين 
الاوليتين من الحرب العامة وكانت النتيجة ضعف القوى المعنوية في كثير من 
وحدات الجيش ضعفا خطيا وحدوث استماء ف البلاد فضاعت فوة كثليرة 
ولم تستقيم _لاحوال الا عندما توليت القيادة في و؟ آب 5١او١‏ 
فعملت على اصلاحها وحصرت معظم الاعمال في سبيل الانتاج للجيش باعظم 
قيا مون ,.مسمكن الا ان تآثير ذلك لم .ظهر بالطبع الا بعد مرور عدة اشهر ٠‏ اما 
في الحرب القادمة كما في جميع الحروب فكلما ازدادت الحاجة الى القوة 
البشرية كلما ازداد الطلبٍ الى المواد الحربية لكن هذا الطلى لاسمكن 
اجاته الآ اذا تبسرت لديا المواد الخام والعدد الكافي من العمال اللازمين 
لصنع المواد ٠‏ وسنحتاج بطبيعة الحال الى الذهب ايضا والنقود الاجنبية 
لتسكدة عفذ: الخرورة او الامكق من استيراد المواد الخام او الاساحة 
الحربية مباشرة من البلاد الاجنسة سواء في السلم او الحرب27؟ وعلاوة على 
صناعة الاسلحة التى تخص بالمعادن تحتاج الصناعة الكيمياوية الى اهتمام 
خاص لانها تثمل صناعة البارود والمفرقعات والقوات المحركة وانتاج المواد 
الطبيه ٠‏ وقد ازدادت اهسة الصناعة الكيمياوية ازديادا عظيما باستخدام 
الغازات السامة من وسائط الحرب وان جميع مابدعو اليه الانسانيون واكك 
ادعاءاتهم كاذية من الغاء استخدام الغازات في الحرب او منعها لاتأثير كبير 
لها . ولم تكن الصناعة الكيمياوية شٍ المانيا اثناء الحرب العامة مستقلة عن 
الممالك الاجنبية في جميع المواد الخام اللازمة ولكنها سدت حاجة الجيش 
واحرزت تتائج باهرة كما انها مونت المواد المخصبة والمطاط الاصطناعي 
للنقليات الآلية وان كانت بكميات قليلة والبنزول فضلا عن ذلك للنقليات 


)١(‏ مون الراسماليون الدوليون في الولايات المتحدة اعداءنا بالمواد الحربية 
مباشرة فضلا عن الاف اللابين من 'النقود ( المؤلف ) . 
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الآلية واضطرتني مطالب الجيش والبحرية المستمرة للوقود اثناء الحرب 
العامة ان اهتم في تلك القضية الاهتمام الشسديد اذ كان النقص بارزا في 
جميع النواحى وكان ذلك من جملة الاسباب الني دفعتني الى السعي وراء 
احتلال ولابة الافلاق كما كان تموين الارزاق من الاسباب الاخرى ٠‏ وقد 
5 من انتاج المقدار الكافي من النفط من ابار التنفطل الروهمانية في البلاد 
المبيلة السعوانات. التهربائية الشليفة يوالم رات رغم تاريي مانا ٠‏ ولكن 


نظري الى بلادا لقوقاز بنتيجةادخال الآليةفيالجحيش واستغقام التفط في البواخر 
وصنع الاسلحة الجوية اصبحت الحاجة الى وقود المحركات والدهون عظيية 
جدا ٠‏ واصبٍ بجامتلاك المناطق النفطية واستتغلالها جزءا من السيامة العالمية 
للولادات المتحدة واتكلترا وروسيا ووراء هذه بالف الرالياقرة الب ولونه 

واصبح تموين وقود المحركات من الضروريات الاولية للمحارية في 
ف جميع البلاد من انتاج النفط من المواد الخام او بالوسائط الكيمياوية او 
ان البلاد لا تتمكن من الاعتماد على الموارد الاجنبية زمن اي | نت ع 
ضرورة الاسراع في سد الحاجة منه ويصبح بهذه الحالة ايضا لمقدار الذهم 
او العملة الاجنبية التى تملكها البلاد الاهمية القصوى في مشكلة ديد 
الذغ ٠‏ ْ 

ولا سكننى تعداد كل مادة من المواد الخام الضرورية للحاربة او التى 
كانت مهمة في الحر بالعامة وقد سجلت في ( مذكراتي عن الحرب ) التجارب 
الحربية في هذه الناحية إيضا وسأقتصر هنا على ذكر الخشب والاسمنت اللذين 
لهما الاهمية العظمى في الحروب الموضعية فقد استخرجت كميات هائلة من 


البيضاء وبولنده الشرقية ٠‏ وكان الشرط الاول ان تقوم البلاد المحتلة باعاشة 
الاق القانلون اقنها ع كان االقري شورققه الآ تمان ةا من سه 


له 


الاحتاجات قامت الولاءات المتحدة تموين السكان بالارزاق وكانت اللنصحة 
ان اثرى المنعهدون وربحوا من جراو ذلك اموالا طائلة 5 وقد أ ماه البلاد 
المحتلة فضلا عن ذلك لاقصى درجة من الاستغلال في سبيل الحصول على 
المواد الخام لنموين كافة فروع صناعة الاسلحة ٠‏ وستطلب نفى المطاليب فى 

ومكنت الوجبات الخطيرة التي يجب على الزراعة والصناعة وفروع 
الاقتصاد الداخلى المختلفة العديدة للقيام بها لسد احتياجات الامة والجيش 
حركة الاقتصاد الداخلى فى البلاد من الاستمرار وبعثت قناعة روحية وربحا 
وواسطة للمعيشة لون ملادن من العمان الدين كان على الدولة الف ام 
سعيشتهم دون أن تحصل على سيء مقابل منهم لولا ذلك ف أ الزراعهة 
والصناعة وابادي العمل الوطنية التى استخدمها فهى رغم مساعدتها الحرب 
في اعمالها تنطلب الملابين من العمال الدين يصلح معظمهم للخدمة في ساحة 
الذين لم يرسلوا للجبهة بالرغم قا بليتهم وصلاحهم للحرب لادامة حركة التنقل 
دين داخلية البلاد والحبهة وتسيير عدد معفم من الكك الحديديه نقل 
القطعات قي أي وقت كان 3 واستدعت هذه القضاءا اعم اهتمامي كها 
بصورة خاصه انني اضطررت 2 سمل ادامه الانتاج الضروري من النحم 
الي وماك عشرات الالوف من اعمال الى الداخل ٠‏ وذلك بصرف اشر 
عن العمال المتخصصين الذين كانت الحاجة اليهم مستمرة ٠‏ وقد برهنت نصضحيه 
الادادي الاقرا واخذوا تراخون من اعمالهم على ممر الايام ظلراالى 
التحر ض المتزاد بين طقات كبيرة من العمال وتناقصت كمية العبل الدي 
كانوا يقومون به فاصبح من الضروري استدعاء عدد اكبر من العبال ولم 
تر اللطات المسؤولة عن معالجة مشكلة التراخى هذه علاجا خيرا من 
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ارسال رؤساء المستائين الى الجبهة الامر الذي كان من اهم الاسباب في 
نقص المرونة النفسية بالجيش ٠‏ وقد برز عدم وجود التراص النفسي ف الامة 
وحدث رد فعل مناسب » ف اقصى شدنه مما ادى الى ظهور احوال لم .يكن 
من السهل ازالتها ٠‏ وازداد الموقف العام خطورة عندما قيل للجنود ثي 
الجبهة بان اخوانهم في داخلية البلاد تدفم لهم رواتب جيدة يتمكنون بهما 
في اعالة عوائلهم بينما هو براتبه الضئيل لا يمكنه القيام بذلك رغم مخاطرته 
بحياته في الحبهه وان الاعانة التى تدفعها الدولة الى العوائل اقل بكثير مما 
يتمكن العمال العمال من دفعه الى عوائلهم ٠‏ وقد حاولت في جهادي لادخال 
الخدمة الاجبارية للرجال والنساء ان ينتج هذا التدبير تأثيرا متعادلا ٠‏ 
ولكنني لم ابلغ غاتي وقد شوهتها السلطات الملكية لدرجة جعلت تطميقها 
اكثر شررا هما زادف التذمر والاستياء ٠‏ ونتج شعور عميق عن ان العمال 
ليسوا برفقاء للجنود فهم يختلفون عن الاخيرين بانهم لايخاطرون بحياتهم في 
سبيل حياة الامة ولا يوقفون عملهم في خدمتها بل بالعكس يسيرون وراء 
غايات افانية وسياسية ايضا واغتنموا فرصة محنة الامة والجيش في سبيل 
غاباتهم ٠‏ وقد اعربت هذه الحقيقة بوضوح اكثر من كل حقيقة اخرى عن 
فقدان التراص عند الامة الالما نية ٠‏ ولكن العمال لم يكونوا 
فكون خلاف ما شكر به اعضاء الامة الآخرين الذين كانوا يحاولون جلب 
الربح لانفسم والاغتناء من الضيق العام ٠‏ 

وقد اتخذت تدابير مركزية شديدة جدا اثناء الحرب في سبيل تنظيم 
جمع الاعاشة والعلف والمواد الخام الضرورية وقد ادى ذلك شأن هصمذه 
التنظيمات الشاملة الى تجاوز هذه التدابير للحد ومنع كل غمل. ميستقل 
وقد اظهر الاقتصاد القهري الناتج عن ذلك كيفية وجوب عمل الاشياء ولكنها 
علمت على الاكثر كيفية وجوب عدم عمل الاشياء ٠‏ ان الارشاد والادارة 
امران ضروربان حتما الاانه بيجب التحاشي عن الاستبداد والتيسير الاسلوبي٠‏ 
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وفضلا عن هذا فان قاعدة التمركز التي وضعها والتر راتنا وكانت لوضع 
النظام المالي الالمانى باجمعه ني ابدي الرأسمالي الدولي الذي اخذ سير 
النظام المالى حتى قبل الحرب وقد بلغ ذلك درجه عظيمة اثناء الحرب وبعدهاء 
وجرد التركز كل فرد من شعور المسؤولية الشخصية وكانت نتائج ذلك سيئة 
بقدر ذلك ولم يستفد التراص القومي من اجراءات هيئات المبابعة ٠‏ وقد 
ادى موقف هذ «الهيئات وتدابيرها الى ازدباد الاشياء والى الكنز والربح 
الفاحش الامران اللذان لامكن احراؤهما على هذا الحساب وهيأت قضية 
وقوف عدد كبير من المواطنين .في صفوف طوبلة امام مخازن الطعام والارزاق 
ظروفا مناسبة جدا لاعبال المستائين ٠‏ 

ان تدبير الاقتصاد الداخلى وادارته يؤثران تأثيرا عميقا في شعور الامه 
المعنوي فيازم تنفيذ اعمالهما بدقة واعتناء مع التزام جانب العدل التزاما 
شديدا كما بلزم دوما انارة افكار الامة بضرورة هذه التدايير المتخدة + 
وويل لنا ان م نتبع هذا الطريق ووبل لنا اذا ما اخذت الخيانة والاختلاس. 
في ازالة الاعتماد من نزاهة وانصاف مثل هذا الاقتصاد الداخلي القمري 
الذي لابد وان ينتج برفضه من قبل جميع العمال المستقلين بناء على وجود 
العوائق والعراقيل فيه٠‏ 

لقد ذكرت بصورة محملة اسباب اهمية الاقتصاد الداخلى للبلاد في 
حرب شعبية وشرحت صعوبة الواجب الذي يجب ان تقوم به السياسة في 
الحرب والسلم في سبيل خدمة المحاربة وقد بحثت في الفصلين الخاصين 
ب ( وحدة الامة النفسية واسس الحرب والقوات المساحة والاقتصاد 
الداخلى ) في موضوعين مختلفين ولكننى اوضحت كيفية تأثير احدهما 
على الآخر ودرجة توقف الحرب عليها في الحرب الشعبية ٠‏ 

ولم .نتطرق كلاوزفيتج في كتابه ( عن الحرب ) الى ذكر ضرورة تراص 
الإمة النفسي واهمية الحالة الاقتصادية للحرب كما ان الجنرال كونت فون 
11 


شليفن وهو من اعظم المشتغلين بنظريات الحرب لم يبحث في هذين الموضوعين 
بصورة جدءة ولم تتحقق اهمية التراص القومي والاقتصاد الداخلى للحرب 
بكل شدتها الا اثناء الحرب بناء على طول امدها ٠‏ اما قضبة مدى وضوح 
اهمبة هذه الحقائق الثابتة لدى ( السياسة ) والقبادات العسكرية العليا في 
مختلف الممالك اليوم فامر لازال مفتوحا للبحث وربما وقفت معظم الدول 
عاجرة امام مشكلة التراص القومي لانها لانعرف كيفية ادارة الروح الانساني 
الاهمى من ذلك الروح القومي انها سنتفشل في حل قضية الاعاشة للشحب 
في داخل البلاد وللجنود بمساعدة التدابير والطرق الآ لية ولكن تحقيق ذلك 
بطرق شديدة قاسية في معظم الاحيان عراقيٍ لىلايمكن اجتيازها الا بصحوية ٠‏ 
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القوات المسلحة 


اتضح من الصفحات السابقة ان ادارة الحرب الشعبية ترمي الى انهاء 
الحرب حال نشوبها بالسرعة الممكنة لئلا يؤدي ذلك الى تعريض نتيجتها 
الى الخطر بتزعزع الوحدة القومية وحدوث مشاكل اقتصادية يتآثر بها الشعب 
والقيادة العسكرية بكل سهولة ٠‏ فيترتب على ذلك ازوم وضع كافة قوات 
الامة مند ابتداء الحرب تحت تصرف القيادة العسكرية كما تضع وحدات 
الجيش المدربة والمنظمة جيدا والمجهزة تجهيزا كاملا بدون اي استثناء ٠‏ 

يقتضى القرار الاول الذي يتخذه الامرون وكذلك كل قرار يعقبه ان 
تون القوات اللعاربة على ان امصداد على أشد ما توق من القوء شبها 
استعدت وتقوت هذه القوات لا تتعدى في استعدادها وتقوبها المطلون 
منها بصدد هذين القرارين ٠‏ 

وانها الحقيقة المسلم بها النصر يكون دائمما حليف الافواج القوبة 
وتنطوي جميع الاختبارات العسكرية على هذه الحقيقة ٠‏ والاختبارات 
العسكرية المذكورة تأخذ بنظر الاعتبار ان الاحتتكاك الذي بنشأ بين الامرين 
بمنع تنفيذ ارادة القائد العام بحيث لا يكو هذا المانع في تأثيره دون الوسائل 
التي نتخذها العدو لمنع تنفيذ هذه الارادة وعلينا ان لا تمترض ان ديدن العدو 
وهو ارتكاب الهفوات لاغير ٠‏ وان هذا لابمنع « الافواج الصغيرة » من 
احراز النصر لكن في التحليل الاخير كان التفوق العددي لاعدائنا مما عرض 
القيادة العليا في الحرب العالمية الى الخطر ٠‏ 
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ان التفوق العددي من العوامل الحاسية في الحرب في معظم الاحيان 
بومن الخطأ التغاضي عن هذه الحقيقة . 'ن الاهسية العددية بلزم الاعتراف 
بها اعترافا قطعيا وقد برهنت فرنا قبل الحرب على ما تتمكن البلاد من 
الآن فقد اتكثفت معظم الحقيقة فيسا بختص بالجربة التى اقترفتها الامة 
خاعطت الجيش 4ه بالمائة فقط من رجالها الصالحين لحمل السلاح وقد كان 
لدنا عند شوب الحرب ٠أ*ودرءءوةرهة‏ جندي صالح غير مدرب وفضلا عن 
دلث لم ستدع ٠أ٠ءرء٠"‏ جندي مدرب ابدا ٠‏ ولمع سكن تم حبح هدو الغلطه 
لول مدة الحرب ٠‏ فقد كان تشكيل 4 فيالق جديدة نش ايلول 1414 واربعة 
اخرى ف كانون الاول 1514 وكانون الثاني 1915 واجراء التعديلات 
المستسرذ كلها من الامور التى لامناص منها ولم يكن تأثيرها سوى ترقيع 
لبناء الحيش ٠‏ ولو كان لدينا ثمائية قيالق اخرى عند ابتداء الحرن لغمنا 
النصر لأضنا + 

و ا |: - | 5 5 3 ٠.‏ . 
العكرية العام وقد.اضطرت الى تطبيقه اثناء الحرب ولو عرفت القيادة العليا 
الالماننية كيفية الحصول على الظفر الحاسم في الغرب في شهري آب وايلول 
خحأ قرار بريطانه متأخرا جدا ٠‏ ان احضار قوة الامة العكرية كاملها ني 
زمن السلم للحرب الشعبة واستخدام هذه القوة جمعها عند اتداء الحرب 
امران لابد منهسا في كفاح الامة .في سبيل حفظ حياتها ٠‏ وتلك حقيقة متعلغله 
في روح الحرب الشعبيه ؛ ان الحرب الشعبية تتطلب انظمام كل رجل قادر على 
حمل السلاح عند بلوغه سن العشرين الى الجيش وجعل القطعات المدربة 
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تحت تنصرف السلطات العسكرية حتى حد العسر النهائى(١؟‏ وكذلك تنفليى 
هذه القطعات في جماءات ,سكن ان تنفرد عند الحرب مباشرة او ان تكون 
كاحتياط ( غود ) ولا مناص من تسلص عدد عظيم من الجيش سواء 
بالسلم او الحرب وقد ذكرتهم آنفا * 
وقد اتخذت الحكومات العسكرية الرئيسية قبل الحرب الخدمة 

العسكرية لمدة سنتين او ثلاثة وكانت هذه المدة كافية لتدريب الجنود على 
خدمات الحرب لدرجة ان المعرفة التى حصلوا عليها والتى تزداد من جراء 
الشدزيب ,قن الاستياط او الأيغيا مما عحلتى ,يدون ادتى, فك صالعسين 
للخدمة الفعلية في الجبهة حتى بعد بلوغهم منتصف العنر ٠‏ اما قضية امكان 
حصول هذه النتيحة بمدة اقصر من الخدمة فآمر لازال مفتوحا للبحث ٠‏ ول 
سهل امر التدريب شيئًا بسبب التحسن والكمال في الاسلحة والاذوات 
الفنية الموضوعة تحت تصرف الجندي وقد يصعب على الجنود القدماء 
استخدام هذه الاسلحة والادوات وهذه قضية مهبة فان القوات الماحة 
في الحرب لاتتألف من الوحدات الموجودة زمن السلم بل من الجنود القادمين 
من الاحتبال والملقميا ٠‏ 

ان التدريب الحربى الجيد الذي يقوي البدن والارادة وتجهيز القطعات. 
تجهيزا جيدا مما يزيدان في ثمن الجندي ويبعثان فيه شعور الاعتماد والتفوق 
هذا اذا فرضنا طبعا ان الامة تملك ارادة الكفاح في سبيل حياتها ٠‏ وني 
استطاعة القيادة العسكرية للحرب الشعبية باعمال الرأي والتدبير ان تعتبر 
التدريب الراقي ذخرا اخرا لها ٠‏ رغم استهداف جميع الدول لتدررب الحرب 


)١(‏ ان لكل دولة مقياسا يختلف عن الدولة الاخرى في المقابشة العسكرية 
للجنود ني الحرب فالمقياس الالماني مثلا اشد من المقياس الفرنسي لكن 
المانيا لم تستدع سوى 86 بالمائة من الرجال من كل قرعة من القابلين. 
السسكز بة«ييثمااسجدعت: فرنا ال تالماثة من هؤلاء. . 
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المنقّن والتجهيز الجيد بصورة لم ببق لها مثيل ٠‏ فقد كان تدريب جيشنا 
وتجهيزه عند ابتداء الحرب جيدا وخاصة فيما بختص بالمدفعية الضلة وكان 
في الامكان طبعا اجراء التحسينات خاصة فى تلافى قلة العتاد ورغم كل ذلك 
لم تؤثر هده النواقص بابة صورة كانت في محرى المعارك الكبيرة لبن » 
فكانت القيادة الالمانية العليا في موقفها الخطير جدا تفكر باستخدام احسن 
جيوشها في الغرب آملة سحق الجيش الفرنسي السلؤه اتعطلي ين أده ادته 
وبذلك نسحق ارادة الشعب الفرنسي ٠‏ ولاشك في ان القيادة الالمانية العلا 
كانت على حق فى استخدام قسم من وحدات الاحتياط التي تدربت وتفرت 
بطربيقه اسلوبية لمثل تلك الخدمة في القتال الحاسم فْ تلك الادوار التتهيدية. 
وقد انتقدت القيادة العليا على ذلك ولامها البعض لانها عند عدم تمكنها 

من ادراك الاتتصارات الحاسمة ظهر نقص بالاحتياط الذين استخدموا فى 
تلك المحاولات التي تقرر اراؤها .ف الادوار الاولى من الحرن ٠‏ 

ولو تم لنا النصر لما حدثت هذه الانتقادات ٠‏ وقد كان فشل خطة القادة 
العليا في الغرب ذات تتائج خطيرة ويعزى هذا الفشل الى اسباب تختص 
بالقادة لا علاقة لها بالقطعات ٠‏ 
وبحتاج البحث في هذه الاسباب الى صفحات مطولة لا محال لها هنا 

غان الجيش الالماني لم يحصل على النصر رغم تفوقه بالتدريب على جيوش 
اعدائه ودامت الحرب فاضطرت جميع الدول المتحاربة الى اصلاح ما اهملته 
اهمالا «سيئا» زمن السلم ٠‏ وبذلت حوصن الاجدية كافة جهودها في اكمال 
تدريبها حتى بلغت تدريجيا مستوى الكفاءة الالمانية ٠‏ وكان يتحيل علينا 
الاستحالة التامة تدرب جنودنا على القتال ظرف بضعة اسابيع او اشهر 
وغرس ثعور التفوق بهم على العدو ٠‏ واخذت الاهمية العددية ظهر ثيئا 
فعا ونان في الوقت تفه النقص في العتاد والمواد الحرية الاخرى بصوره 
اوضح ف الجيش الالماني تدر بحا ٠‏ أما العدو الذي كانت الصناعة الحر بية 
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الجميع العالم تحت تصرفه الامر الذي سهل غليه كثير ملافاة تواقضة بصورة 
اكثر بكثير مما كان لدنا # واخذ العدو بالتفوق شيئا «فثيئا» علينا بالعدد 
والعدد مما اتتج له خيرا النتائج ٠‏ وقد مكن هذا التفوق العدو من اراحة 
وحداته اكثر مما كان بامكاني من اراحة تفس العدد من الوحدات الالمانة - 
وكانت قطعاتي فضلا عن ذلك معرضة ف الخطوط الامامية الى نيران 
اشد مما كانت قطعات العدو معرضة له فجابهت بذلك قوة قطعاتنا التى هى 
ادنى عددا من قوات العدو في تحربة اقسى مما جابهتها تلك القوات ٠‏ كان 
البشر منذ اقدم الازمان يموح بين قوته كمحارب وبين الوسائمط الفنبة 
“فكان السيف والرق والقوس والنثشاب وعجلات القتال والمنجنيق والاسوار 
الحجرية الحامية كلها من ( الوسائط الفنية ) ولا زالت الحاجة الى هذه 
الوسائط في ازدياد والوسائط في تحسن كوسائل للدفاع والهجوم كما 
.زادت الحاجة الى القطارات والسيارات والحافلات والبوارج الحريية 
والطائرات لحمل الجنود واسلحتهم ٠‏ ويعد الجيش المقاتل بدون هذه 
الوسائط «الفئية» التي عددت حزاء منها او مقدرته ف الحرب حمشا «مهملا» 
فكانت القوات المحاربة العظمى تتألف من الجنود والوسائط الفنية باختلاف 
انواعها كالاسلحة والوسائط الفنية باختلاف انواعها كالاسلحة والوسائط 
'النقلية من المدافم الضخمة ذات العيارات الكبيرة والرشاشات والكميات 
العظيسه من العتاد والقذائف لتى يبلغ مداها بضعة اميال الى الرمانات 
اليدوبه التي يرميها الجندي من المسافات القريبة ٠‏ وتأتى السيارات بعد 
القظغات. + ثي البوارج المدرعة الحربية التي تشق عباب اليم والغواصات 
التي تسير تحت سطح الماء والطائرات الحائية في الجو ٠‏ وظهرت اهسية 
:والوسائط الفنية خلال الحرب وازدادت اهميتها كلما طال امد الحرب ٠‏ وادت 
المحاولات لسحق العدو بالنار الكثيفة وحمابة قطعات الطرف الاول الى 
١أزدباد‏ تحهيز القطعات بجميع انواع الاسلحة على الاستمرار ٠‏ 
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فجائت الرشاشات الخفيفة واخترعت مدافم الهاون بعياراتها المختافة 
وصتئعت المسدسات السربعة الطلق وزيد ف عيار المدافم اضشعاف ما كانت عليه 
اضطرت الدول الى صنع كسا هائلة متزايدة من العتاد وجهزت المدافمع 
الصعيرة ايضا واستخدمت الحافلات والدراجات الآلية لحمل الوحدات 
الضغرئى اس تخداما متزابدا واخترعت الطائرات المختلفة الانواع حسب 
واجباتها في القتال ٠‏ وصنعت القنابل والمفرقعات والمواد المحرقة الاخرى التى. 
ترمى من الجو حتى بلغ حد الكمال ٠‏ 1 

وكآن الأتسان اخذ نتراجع اهام هذه المخترعات شيئا فشيئا وكلنت 
تفسي عندما توليت القيادة الحربية العليا قد اهتممت الاهتمام الزائد في 
سبيل استبدال الجنود في الحبهات الامامية القصوى ( بالالات ) أي بتزايد. 
القوة النارية في الحبهة مثلا بعدد عظيم من الرشاشات فتمكنت بذلك من 
سحب المثشاة الذي يحملون البنادق وحدها من خطوط القتال الامايية 
القصوى ٠‏ وطلبت صنع كميات عظيمة من العتاد ومونت القطعات بها 
اسحق العدو ولحماية انفسهم بنفس الوقت ٠‏ وقد سبقنا العدو بذلك الامر 
الذي اضطرنا الى ملافاة هذا النقص ف المعارك المهمة في الحرب الماليه17» 
لعن الانسان بالنتيجة هو الذي ستخدم الوسائط الفنية دوماء٠‏ 
فالفئن والانسان او بالاحرى هما اللذان تتكون منهما قوة الجيش وسيبقى 
للانسان المحل الاول ابدا فهو الذى تحمله المادة الميتة فينقل الى العمدو 


ماددة مانة وسعث فها كوه مخر بة 0 


(8) كان الموقف اقيسا يبخقاصن بالعقاق عنك: اتشمامن 'الن القيناذة الحربية المليا 
خطرا جدا فكان هناك نقص عظيم في مدافع الهاون والرشاشات الخ ... 
فاضطررنا الى بذل جهود جبارة وقد بذلت قبل هذا نفوس كثيرة لم يكن. 
في الامكان نحاشيها ( المؤلف ) . 


فى 


وكما وضع « الفن تجاه الحرب » فيالحر بالعامة كذلك عرفه 
الانسان دائما كيف بحابه وسائل الهجوم الفنية بوسائل الدفاع الفديةه وكان 
بلاحظ درع السفن الحربية سببا لاختراع المدافع والقذائف الخارقة للدروع٠‏ 
وكان ازدياد سرعة البوارج الحربية وما تنج عنها من صعوبة اصبة بوارج العدو 
الحرسية المتحركة بسرعة عظيمة بالمدافع الموضوعة على البوارج تشسها 
التي تتحرك بسرعة عظيمة الى ايجاد الاث دقيقة للقياس والتصويب التي 
سكن تصحيحها ميكانيكيا وتحسسينها بوما عن بوم ٠‏ وكذلك كانت الحااة 
شِ نواحي التسليح الاخرى ٠‏ فاخترعت المدافع الخفيفة ضد الديابات او 
واشات؛ ذاك عباو كبر واخترعت مدافع خاصة للحماية ضد الطافرات 
وجمزت هذه المدافع بادق الالات المتحركة وقذائف بعيدة المدى ٠‏ ويمكت'ا 
القول بأن التسابق بين الوسائل الفنية سيؤدي ندر بحا الى التساوي بين 
وسائمل الهجوم ووسائل الدفاع او الى ابجاد وسائل لايقافها ٠.‏ وهكذ! 
تتعرض الارتال الالية الى الافخاخ والموانم على اختلاف انواعها ٠‏ 

لكن هذه الحقائق لاتمنع احتمال ابحاد وسائل فنية جديدة قد يكون 
لها في اول الامر الاهمية القصوى على تنيجة الحرب وسيلقى للجندي ته 
بانتيجة لمحل الاول في الحرب الاوربية ٠‏ اما حروب المستعمرات حيث يقاتل 
الخنود المجهزين بتجهيزات فنية كاملة ضد عشائر لا تكاد تملك بنادق. او غتاد 
فلها صبغة خاصة بها ٠‏ وكما ان واجب كل سياسة شعبية وضع القطعات 
المسلحة تحت تصرف القيادة العسكربة كذلك من واجبها حفظ تجهيزات 
الجيوش فٍ على مستوى وفضلا عن ذلك تهيئة القيادة العليا زمن السلم 
بكل الوسائط الفنية اللازمة لكسر العدو حفظا لحياة جنودنا وحمابة سكان 
بلادنا ٠‏ ويحتاج صنع الوسائل الفنية زمن الحرب الى وقت وكذلك تبديل 
الاجهزة والعتاد الذي لا يصلح للقتال ٠‏ وتؤلف هذه احدى نقاط الضعف 


و 


في التجهيرات الفنية يسكن التقلى علنها لحف معين. ماتهاذ تذايين. وانسسعة 
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وستبقى هناك دائما صعوبة تدريب الجنود ٠‏ فالجندي المتعود على 
القتال بمساعدة الوسائط الفنية المتعددة لابد وان بصعب عليه القتال بدونها 
وشعر ففقدانها بكل سهولة زمن الحرب وقد ادى استخدام المواد الحربيه 
اليدويه السريعة الطلق والرشاشات ومدافع الهاون والمدافم على اختلاف 
انواعه في الحروب البرية الى انحلال الوحدات التى هى ضمن مدى نار العدو 
وف الخطوط الامامية القصوى فعزلت بذلك كل جندي على مفرده بدرجة 
لم يسبق لها مثيل ٠‏ وعندما كنت ضابطا صغيرا ادلنى اختباري في المناورات 
على ان الافواج في التشكيل المنظم هي التى تكون لها تنيحة المعركة رغم ان 
ذلك لم بكن ملائما حتى في ذلك الحين ٠‏ اما اليوم ( في الحروب البرية ) 
فان على الجندي الفرد المتروك لوحده تحت اشد نيران العدو ‏ فهو في خطر 
عدج أن بحاهد في سيبل النصر وان بقاتل بشحاعة في الساعات الحرجة 
اللويلة ويكبت غريزته في حب الحياة وبتغلب بالنهاية على العدو المقاوم 
بشجاعه بالرمانات اليدوية او الحربة » تلك هي المطاليب العظيمة التى تتطلبها 
الحرب الاعتصابية من الجندي الفرد ولايضاح هذه المطاليب انقل ما بلي عن 
« مذكراتي عن الحرب » فيما بختص بالكفاح الشديد الذي قام به الجندي 
الالمانى وهو على ١اتفراد‏ ف الخنادق من القتال ف سسيل حفظ ححماة امته 
وتننطبق كلماتي على اي قتال اخر لانها ستحجرى جميعها في المستقبل بنفس 

ترح : 

« قفي 56 انشرين الاول 15107 ابتدأ الفصل الخامس من روابة الحركة 
الفلاندر ٠‏ وقذفت كميات هائلة من العتاد بدرجة لا بسكن للانسان ادراكها 
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قبل الحرب على الاجسام البشرية المنشرة في خنادق ضيقة مملوءة بالوحل 
خجعات الحاة لا تطاق وفاق ذلك فظائع ميادين قتال فردون وكانت الحماة 
آلاما لا نطاق ٠‏ وهناك في عالع الاوحال جاء المهاجمون زاحفين ببط, وثيات 
بكتلات كثيفة ٠‏ وعند اقترابهم منا قابلته سيول قذائفنا فكان الهجوم يفشل 
في معظم الاحيان وتنفست الكتلة المنفردة .في ميدان مدافع الهاون الصعداء ٠‏ 
نم تقدمت الكتلة وتوحلت المنادق والرشاشات ٠‏ واشتبك الجتود بالجنود » 

ان ماهية هذا الكفاح في الحرب الشعبية تتطلب تقوية روح الجندي 
بصورة لم يسبق لها مشل ٠‏ وعندما نوليت القيادة العلما نظلمت الجيش في 
تشكيلات مرنة واكثرت من تحهيزه بالادوات الفنية فانتج هذا التحدد 
تانج باهرة عام وا ولكن ذلك ادى الى العكس عندما فقد الحتود قواهي 
المعنو بة عام م4اةا 3 تكن ديابة العدو لتخف حنودنا اول الافر فل كانوا 
.يحطمو نها وقد انعكس الامر عندما ضعفت روحية الجنود تتيجة الدعاية 
الثورءة والمطال الفحاثية غير الاعشادية من الجنود وعتدئذ اصبحت الدناءة 
خطرا مهما وحصلت على تتائج يستحيل الحصول عليها في اول الامراء٠‏ 

وفد اتخذت بعض الامثلة من قتال المشاة كما اتفق لانها موافقة بصورة 
خاصة ٠‏ وعلى الجندي من كل صنف اخر ايضا ان يتمكن من القتال متفرد! 
عندما يجابه واجب القتال او اداء الواجب امام العدو مثلا ضرب عدوه 
وسحقه بتعريض حياته للخطر او السعي نحو غابته بتنفيذ واجبات معينة 
اخرى وعليه ان يعتمد على نشاطه النفسي ولاغنى عن الروح القوية للخدمة 
تحت نيران العدو والالا تالحرببة التى هي في معظم الاحيان معقدة جدا ٠‏ 
وليس من السهل اصلاح توقف الرشاشة تحت نيران العدو المهلكة مع 
الاحتفاظ بالاتزان النفسى فيجعل الرشاشة صالحة لاستخدامها في المستقبل 
لو اتنفيذ الواجبات المط وبة على ظهر باخرة محترقة في الحرب البحرية لرمي 
المدافم وهو متعرض لاتفجار القنابل التي تمزق الدروع وتنفث غازا ساما ٠‏ 
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ان الحرب الشعبية ومابلزمها من التجهيزات الفنية تنتطلب من الجندي 

وتنطلب ايضا اتم ندريب واصدق ضبط هو نتيجة القوة الروحية وقد 
كتبت على هذه الامور في « مذكرتي عن الحرب » مشيرا الى الزمن الذي 
كنت فيه امر كتيبة وكان هدفي في الوحدة التى تؤلف بينها الضيط تدرب 
جنود مستقلين يتمكنون من استلام المسؤولية بكل سرور ٠‏ وان يكون 
الضبط تعاونا متناسقا للجميع تاركين كل فكرة بالنفس جانيا مس تهدفين 
به غابه واحدة وتلك هى النصر ٠‏ 

ان الضبط بتطلب من المقاتل تدرسا قوءا كاملا لدرجة تمكنه عند 
الخطر المميت أي الكفاح ضد غريزة حفظ النفس من القيام بامور كثيرة 
بصورة ميكانيكية وهي الامور التي بتطلبها القائد العام بشدة من تميؤه 
للحرب لكي ,سحق عدوه فيعرضه الى المخاطرة بحياته ٠‏ ان المقاتل الكائن 
ضمن كتلة منظمة ,تأثر بتلك الكتلة فيشعر بعيون نلك الكتلة تنظر اليه وان 
الكتلة هي التي تسيره ويندمج هو فيها وهي التي تبعث فيه الاستقرار الروحي, 
المتروك لنفسه والذىي عليه القيام بواجبه في ميدان القتال الحالى عن ذلك 
اختلافا تاما فليس عليه مااستند اليه فتلزمه قوة روحية للتغلى على غريزة 
حفظط النفس غندئك ٠‏ فد نظاهر الحجبان او )) المتاء «( بالشفاعة زمن السلم 
وقد يكون التظاهر بها في بعض الاحيان للغش ٠‏ ان الضبط يعني ايضا توبة 
الروح وزبادة التهديب ويبلغ هذا الضبط اعلى منزلة .ف الاعمال الحازمة 
الجزائيه التي لا يخالطها خوف او بالاحرى اعمال البطولة في اشد درجات 
الاجهاد في حرارة ازقتال وشدته ذلك القتال الملازم للحرب الشعبية وعلى 
الفبط ان بنده الشعور الاجتماعى القومى وحب الانان لامته ووطنه 


أفى 


وان بستزج بهما امتزاجا كليا ونتغلغلا تغلغلا عميقا في كليهما وبمعرفة وجوب 

ان الخواص النفسية والروحية7(١؟‏ نطلب اعمالا اختيارية أى الاستقلال 
فى العمل ٠‏ وان فكرة الله الالمانية تقتضي عى الفرد بالقيام باصعب الواجبات 
لحفظ ححاة امته ٠‏ وتلك هى اساس الضبط الحقيقى الذى بجعل القطعات 
غير قابلة للفناء ٠‏ 

تلك وحدها ال يتربط الجيوش ببعضها وليس بمين الاخلاص ٠‏ ان 
اعمال الجيش الالماني بومي ه و١١‏ تشرين الثاني ١51١6‏ لاتترك شكا في قيمة 
القَسم وضروره #أسيسو فوة الحيش على اساس يختلف اختلافا كلا قبع 
الماضي 8 

ان لمعرقة الله الالمانية تأثيرا مبدعا في جميع نواحي الحياة واث وحدة 
الامة والضبط اللدين تنطليهما الحرب الاعتصاسة تستند على الفكرة و تعد 

وقداكنبت اثناء الحرب شتف 

« النصر تخلقه الروح » 

اما اليوم عندما اشعر بنفس الاهتمام ف كافة الممالك بالقوات المسلحة 
وتدريها وتجميزها فاقول : 

« ان النصر تجنيه الروح القوية الموجودة بطبيعة الحال في جسم قوي 
وان فكرة الله الالمانية هي التي تبعث في الروح وتقوم البدن » 

فيجب ان تهتم التربية العسكرية الاهتمام اللازم بماهية القوى وتسعى 


. 'بقصد ااؤلف التراث الالماني‎ )١( 


// 


ابتدأت في البيت والمدرسة فاذا كانت الترمة البيتية والمدرسية قد خامتا بم 
يجب عليهما سهلت عندئذ تربية الجندى الوطنية ٠‏ اذ يكون له حينذاك فكرة 
واضعة عن ارثة العرقي وعن انيخئصية العقلية وعن الروح الوطنية لامته 
الخالدة وواجبات الفرد نحو نفسه ونحو امته. 

اما اليوم فان معظم الامم لم قدرك هذه التربية بعد ٠‏ لذلك تحاوله 
كثير من الممالك تدريب شيانها عسكريا احمالياً لمدة معيئة من الزمن ولا نام 
من ذلك ان الشبان الصحيين بدنا وعقلا المشبعين يفكرة الله الالمانية الاقويا 
بتطورهم الحر والمتغلغلين في الامة والدولة والعارفين باعداء امتهم فضلا عن. 
نواقص عرقهم اصلح في معظم الاحيان من الشبان المدربين تدريبا اجماليا 
والمحرومين من الشخصية ٠‏ 

ان هؤلاء الشبان هم اصلح للقيام بالواجيات الضرورية بصورة 
مستقلة من اعضاء الشباب المدرب ٠‏ ان محاولة تدرب الشبان عسكريا في 
باكر شباهم على حساب قوتهم الأيقاعية امن غير مناسب: » ولا اهية قبا 
اذا لم يبلغوا الكفاية الفنية هنا او هتاك فان قوتهم النفسية ستمكنهم بالوقت. 
اللازم من بلوغ تناج احسن 7 

فأذا ماتذكرت كيف ان الجيش القديم لم ينجح في تقوبة الشلعور 
القومي بالجنود الشبان واذا ما تذكرت كيف انهم عندما تركوا خدمة العلم 
وانتقلوا الى الاحتياط او المليشيا بدون أي رد فعل قوي وهم متعرضين. 
للتأثيرات الهدامة التى تبثها العناصر المعادية للامة واذا ماتذكرت الطرق. 
المغلوطة في محاولة اعطاء دروس في الوطنية اثناء الحرب العامة اخذنى العجب 
كيف تبقضت الروح القومية ف الجندي الالماني فمكنته من المقاومة هذه 
المدة قالطويلة ضد الام لامثيل لها وبذل اشد الجهود والقتال المستمر الذي 
عرض بحياته وصحته للخطر ٠‏ ومن مقاولة اغراء المستائين ولا اشك ابدا 
في سهولة ابقاء الشعور العميق في الجندي الالماني متيقظا وف الفرد الالماني, 
// 


وجعله راغبا في بذل حياته الفانية في سبيل حياة امته الخالدة ولا عذر لامة 
من الامم في احمال ا.بقاظ الروح القومي ف شبابها كما تقتضيه فكرة الله الخاصة 
تلك الامة وذلك في سبيل ادامة الضبط وخاصة في الرجال الحاملين للسلاح 
اثناء الخدمة الفعلية او بعدها ٠‏ 
ولا حاجة للتاكيد بان الضبط الصحيح لايكون ابدا بدون الخضوع 
والطاعة للعسكريين ويتعرض الضبط في الحرب الشعبية الى اقسى نوع من 
التجربة لذلك ,يجب غرسه بالجيش في كل اعتناء وعلى الاخص في قطمات 
الاحتياط والعجب من الضابط الذي لايرى اهمية حفظ الضبط حتى في 
الميدان ولم يبذل كافة جهوده في سبيل تربيته لضرورته القصوى وقد تزعزع 
الضبط بين وحدات البحرية التي بقيت خاملة في الموانيء الالماية وني 
تشكيلات الاحتياط ( الارزاتس ) وذلك بتأثير الدعايات الميئة المنتشرة 
في داخلية البلاد فانحل عندئذ الضبط بينها ٠‏ وقد كانت اهمية الضيط التامة 
واغمال المستائين غير معلومة تماما ٠‏ 
لذلك إيقنضي الاهتمام بتحسين انتقاء معلمي وحدات الاحتياط اذ يصبح 
من الضروري في الحرب الاعتصابية حفظ الضبط في تلك الوحدات الكائنة 
على مساقة من العدو فضلا عن وحدات الجيش المقاتلة وحمابتهم من تأثيرات 
المستائين الهدامة ٠‏ فاهمية الضبط في الحرب اكثر من اهميتها في السلم ومن 
الفروري معاقبة كل عمل مخل بالضبط عقابا اكيدا سريعا شديدا بواسطة 
قوانين خاصة اثناء الكفاح في سبيل حياة الامة0» , 


)1( وقد بظهر هذا لاول وهلة من الامور البدبهية ولكنه ليس كذلك في عام 
بناء على طول امد الحرب انحل الضبط وكثر عدد قضايا الهرويه 
وفشلت المجالس العسكرية الالمانية في مهمتها فشملا تاما فاستبدلوا الحكم 
بالاعدام بالحبس وحفظوا المجرم بعيدا عن نار العدو التي يخافها بيئما 
قامت المحاكم العسكرية الفرنسية قبل ذلك بعام بواجبها المعنوي في الحكم 
بالاعدام 0 
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ان الضبط وحده هو الحلقة التى تربط القوات المسلحة ببعضها وتمكهنا 
من القيام بالعمل المؤثر منها ٠‏ وهو الذي يدمج الفرد بالمجموع ؛ ان العمل 
المستقل الذي ذكرته آنا بمنح للضبط العسكري في زمننا هيأته الخاصة 
لانه هو المعول عليه في اشد الحالات ٠‏ فلا بقتصر الضبط بطبيعة الحال 
على الجندي وحده بل يتجاوزه الى الذين هم ارفع منه رتبة حتى اعظم القواد 
المعروفين الذين يتلقون اوامرهم من القائد العام الاعلى ٠‏ وعليهم جميعا اتباع 
تمس الضبط ونفس الخضوع رغم ان عليهم ان يكونوا صالحين بصورة 
تامه على الابداع و'لعمل المستقل وعليهمم ايضا ان يوفقوا بين الضبط في 
الخضوع والضبط في العمل المستقل ٠‏ 

ان المستجدين السنويين بلتحقون زمن السلم بالجيش ثم بنفصلون عنه 
وببقى صباط الصف وهؤلاء يؤلفون السلك العسكري ويحفظون تقاليد 
الجيش وهم مهذبوا الجنود في السلم وقادتهم في الحرب ٠‏ وبالرغم من ان 
الضباط وضباط الصف الذين يعودون وقتيا الى الحياة الملكية بضخمون 
عدد الضباط وضباط الصف في جميع الجيوش فان ذلك لاببدل القاعدة 
الاساسية ٠‏ ذلك هو السبب في اهمية الاحتفاظ بالضباط وضباط الصف في 
صفوف الجيش العامل بقدر اهمية تثقيفهم الى السلطا تالمختصة ٠‏ 
ان يكونوا ممن يركن اليهم » ممتازين بجميم الفضائل الس , و 

لعيرهم 5 الحماة فالجندي وك اليهم عند انتداء القتال كما ان الاعتماد الذي 

يضعه فيهم جنودهم هو المحك الذي تعرف به صحة فهمهم لروحية الجندي 
وانهم يقودونه اف الطريق السوي وقيما اذا قدموا راحة الجندي على راحتهم 
وانهم براعون الضبط ثبات وشدة ٠‏ والاعتماد بنفس الوقت اثمن اساس 
الضبط ٠‏ 

ان الصفة التي ستاز بها ضابط الصف هي ان يكون بوثق بهم من جميع 
الوجوه كرجل وجنديى كما نجب ان توثق صفاته الجيدة صفات جنلوده 


/ 


فيضمن ذلك الاحترام الخاص من قبل اتباعه الذين يعيش معهم بكل اتصال . 
ان واجب الضابط في بعض الاعتبارات اخف من واجب ضابط الصف لانه 
يش أي مزل عن «جئردة ار سن اشاب الصف الا ان صاؤواة الضابط 
سيالا رسع اق المراقية باهذ الاسس لندرب ده ويه اقرجية 
تختلف باختلاف رتبته ٠‏ ولا يقوم الضابط بواجبه زمن ( جيوش الشعب ) 
والحرب الشعبية :الا اذا كانت لديه فكرة صحيحة عن الاساس الذي تبنى 
عليه وحدة الشعب وكان نفسه متغلغلا في الحياة القومية وعالما بروح الجندي 
بمعزل عن الشعب ٠‏ وكان هؤلاء الضياط جاهلين بطرقة تفكير العب 
ولا يعرفون سوى اللاسس القومية والملكية وذلك نتبحة احوال ذلك الزمن 
وقد برهنت الحرب على عدم كفاية ذلك وليس هناك مستوى لشرف مهنة 
الضابط فضلا عن المستوى الذي يسير بموجبه عند ارتدائه بدلته العسكرية. 
تياك شرف واستاسر قرف قل قر من القراة الس دوك اكان رجلا ام 
امرةاً ٠‏ ان شرفه هو في كونه مثال المهذب والقائد لاخوانه واخواته ف القتال 
في سبيل حفظ حياة شعبه وان من واجبه القيام بذلك الواجبٍ الشارف 
حق القيام وان يبقى جديرا بذلك الواجب ٠‏ فهو يعيش لهذا الواجب ويحيى 
في سبيله متأهبا بسلء ارادته وليس في سبيل ( انجاز ماتتطلبه مهنته ) ٠‏ 

وهكذا بنجح في سيطرته على قلوب رجاله فضلا عن نجاحه في المعنى 
العسكري لبايك بصفته قائدا للجنود قيصبح عندئذ قائدهم الحقيقى ٠‏ 
بهذا النوع من الضبط وحده يمكن ان تقو مالقطعات بما تتطلبه الحرب 
الشعبية ١‏ الموضعية ٠‏ ان محرد الرغبة في الاحتراف ترخي القيود 
المعنوية « زمن السلم » بين الضباط أي بين الجيش بأجمعه ٠‏ 

ان ماقلته عن الضباط وضباط الصف والجيش يطبق على ضباط 
صف القسم الطبي الذين عليهم واجب الاعتناء بصحة الجيش والعناية بالمرضي 


/١ 


والجرحى وبهم ايضا الموظفين العديدين في الاعاشة والحسابات في القطعات 
وكافة الدوائر المستقلة الملحقة بالقيادة العسكرية فانهم لا يقودون اي مقاتل 
في المعركة بصورة عامة لكنهم بتحملون المسكؤرولية الكبرى الثقيلة لقوة 
الكفاح ف القطعات باعتنا هم التام في جميع مطاليبها فهم بعملون بصورة غير 

تصوروا الضرر الذي نعله احد الضباط الاطباء مثلا عند مخالققه 
ما يمليه عليه الضمير في معاملة الجرحى واعادتهم الى الجبهة في فحصه 
المستحدين او فعله احد ضباط الاعاشة في اهماله امر اعاشة الوحدات او 
اسواً من ذلك اذا كان لا يعتمد على امانته في المبابعات ٠‏ ان الخيش ليس 
تنظيما انيا بل هو جسم عضوي يجب ان يعيش صحيحا واذا ما اتتابه مرض 
اثر تأثيرا موهنا ف وحدة الامة ٠‏ 


ان الاعداد والتدرب والتجهيز هى التعابير الظاهرية لقوة الجيش الا 
ان القناعة النفسية والمعنوية وحدها هي التي تهبه القوة في الشوط الطويل 


نذا 


القوات المسلحة في الحروب 

ان واجب الجيش في الحرب هو كسر العدو ولهذا الغابة يجب تنظيمه 
للقتال في البر والبحر والجو ٠‏ فتتألف القوات المحاربة من الجيش والحرية 
القوة الجوية ٠‏ وتختلف الاهمية النسبية لكل من هذه القوات بالنسبة الى 
الدول المختلفة فبريطانيا تهتم ‏ الاهتمام الزائد بحرتها وقوتها الحوية اما 
أهمية الجيش في تلك الملاد فأقل من اهمية القوات الاخرى ٠‏ اما المانيا فان 
الجيش والقوة الجوية اهمية اعظم في الحرب الاعتصابية من البحرية ٠‏ اما 
في باة ىالممالك فان مواقعها الجغرافية وسواحلها وتحارتها العالمية ومواقعها 
اليوقية © نف العوامل الحاسمة في ذلك ٠‏ وتقدر القوة ‏ النسية للطيران 
بالنسية الى الجيش والبحرية باختلاف الممالك لكن اهميتها تزداد بازدياد تحسن 
الطائرات وامكان استخدامها ضد الحياة الاقتصادية ىِ بلاد العدو ومسكتها 
ممالة له التأثير على نتيجة الحرب22(0 ومهما اكثرها ٠‏ من زبادة تقدير اهسة 
القوة الجوية في غابة الاستطلاع فلا تكون مبالفين في ذلك ومما 
لاشك فيه وجوب تسسيير قوة جوية تحت تصمرف القيادة العلا 
علاوة على جيش وبحربية قوبين ويجب ان تكون القوة 


)١(‏ أن قصف السكان في المدن المكشوقة تمنعه القوانين الدولية للحرب 
هذه القوانين الا بقصف سكان القلاع الا انه ليست هناك امة من الامم 
تتورع في كفاحها للحياة من قبل الوسائل الموجهة ضدها . فأن شل 
صناعة العدو الحربية بكافة الوسائل الحربية على اختلافها تسمح به 
القوانين وقد يؤدي تخريب ذلك الى اصابة السكان وهذا امر لامفر 
منه . كما ان السكان معرضين للاذى من القصف عند رهى القئابل 
على قطعات العدو العسكرية في الثكتات او في الخارج . 
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الجوية قوية نسبيا « من القوة 'لتىي يقوم الخصم بانثانها 
لكن لتلك القوة حدها الفني والمالي ٠‏ ولا زال استعمالها متوقفا على الطقس 
بينما يتمكن الجيش من المسير في جميع انواع الطقس ولايمنعه من القتال 
الا الضياب الكثيف(1١)‏ 8 

نتوقف القرار في الحروب التي 'تتشهدها الدول الاوربية على الجيش * 
غالجيوش تقاتل بعضها في سبيل النصر فيجب استخدام القوة الجوية بصرف 
النظر عن # واجب الإستطلاع في القتال في سبيل النصر لكن لقوتها النارية 
اهمية ثانوية بالنسبة للجيش الا ان مما لاشك فيه القوة النارية بل 'عظم قوة 
نارية مسكنة ضرورية للاتتصار على العدو ولا يمكن لاى قائد عام من ان يفكر 
بالنصر بمجرد قصف سكان العدو ومهما كانت الاهمية التى بعطيها كما انه من 
المؤكد امكان بلوغ الطاكرراي عياقي )ا ولاسنية جنك السماية بواسوال الطتين. . 

ان المحاربة حقيقة لا خيال ٠‏ فتتطلب هذه الحقيقة في المحل الاول ضرورة 
كير الجيقن لاعدو وغائذ يمكن للحيشن المتتضر فط اجراء: الحركات :نقوته 
الجوية ث بلاد العدو ووراء جيشه ٠‏ لذلك لازالت قوة كافية القوات المسلحة 
في الدول الاوربية كامنة في الجيش وتلك هي القاعدة الاساسية في القتتال 
الحدث ٠.‏ 

ان الحدة السوقية للجيش هى قرقة المشاة وتتآلف عادة من ”او ؛ 
الوبه مشاة بمجموع ه افواج او اكثر ويتألف كل فوج من " سرايا تحمل 
رقناقات خففة علاوة على الننادق السرمة الطلق وسرية رماسات تلةا ء 
وفترض ان. يكون للفرقة ايضا تشكيل .رشاشات عدا التي .ف الافواج وسربة 


)١(‏ يعوق الضباب البحربة ابضا في حركاتها .وقتالها كما تعوقها الزوابع 
الشديده لدرجة معيئنة . 


3م 


من مدافع الهاون وبحمل جندي المشاة كمية كبيرة من عتاد المشاة والرمانات 
اليدوية ويحمل العتاد الآخر ف عجلات آلية20 ٠‏ 

ويلحق بتكل فرقة ,مشأة نسع بطريات خفيفة قوس او اكثر بتالف كل 
منها من 4 مدافع”'؟ وربما الحقت بها مدافع من عيار اصغر وتستخدم لاسناد 
المشاة في الهجوم وكذلك مدافع ثقيلة من عيار ١١‏ سم ٠‏ وفوس من عمار 
١‏ او ١6‏ سم ٠‏ ومدافم اخرى لمقاومة الطائرات وغيرها لقاومة الدبابات تحتاج 
كلها الى كميات كبيرة من العتاد بحله عدد عظيم من العجلات ٠‏ 

وعلاوة على ذلك لحق من الخيالة المسلحين برشاشات خضقة و بعص 
المدرعات0) وربما الحق بها قسم من القوة الجوبة وجنود للمخايرة البركيبة 
والتلفونة واللاسلكية وسرنة أو سربتين من البنئسة قكفتسكيل او تشكبلان 
خاصان اخرانث وتلحق بها ارتال نقلية قطارات لحمل الارزاق والعتاد والزرت 
والوقود مع ارتال خازين ووحدات صصة وفستشضات مدان + 

وتولف هذه الفرق من وحدات الجيش العامل او من جنود الاحتياط 
مع عدد لا ِ قتلحتهنا ان به من الحنود العاملين 0 

ولما كانت هذه الفرق من الاحتياط تقوم بنفس الواجبات كالمرق 
المدكورة آنفا فيجب ان تكون بنفس التشكيل والتجهيز ٠‏ ولا يجوز 
)1 تبحث هذه الفقرة ومابليها في كيفية تنظيم الجيش وكيفية تأليف اقسامه 

المختلفة بصورة وافية للغرض . وهناك امور. اخرى كالتحول الى الاليات 

الذي لاتحم غعلئن المد فعية وحدها واضانةه مدافعت :. المشاة 

مما لم يبت فيها بصورة عامة بعد . 

مخوسا واسيب الاوان فذهها لتر مما للتصيي تين لال ابن لان * 

الدبابات وم ١‏ تعقف ا اذم طبع ]1 “ال في مونياخ 
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تجهيز هم بصورة تقل كفاءة عن تلك كما جرى في الجيش الالماني مع الاسف 
قبل الحرب العامة وتؤلف بعض الحيوش هذه الوحدات السوفيتية في فيالق 
فيجوزان ٠‏ وبوضع نحت نصرف القيادات العامة عادة تشكيلات خاضة 
للمواصلات وقوة جوية في معظم +لاحيان ٠‏ 

وتالف وحدات الردف (طع#ةههرآ1) والمتحفظ (صب6ةلصمآة) 
من االجنود اقدامى وتخصص لهم واجبات خفيفة للقيام بها ٠‏ وتحهز هذه 
التشكيلات تجهيزات تناسي الواجب المطلوب منها من جميع الوجوه ٠‏ 

وحمل جنود هذه الوحدات معهم ارزاقا لبضعة ايام وتحمل الارزاق. 
الباقية والعلف في العجلات ٠‏ وتخصص لهم مذخرات طبمة مناسبة للاسعاف 
الاولي وتتخذ الترتيبات لجميع الوحدات الاخرى ٠‏ 

وتأتي بعد وحدات المشاة فرقة الخيالة وتو لف من عدة كتائب خياله 
وبمِض البطاريات ٠‏ وقد حولت مظع .هذه الفرق. الى فرق آلية ف معظسيم 
البلاد وتتحهز عادة بعدد أي من الحافلات ) اللوربئات ( الاعشادية لحمل 
الحنود والرشاشات والعتاد ٠‏ 

وفضلا عن هذا فان لدى بعض الممالك تشكيلات من المدرعات الثقيلة 
من مختلف الانواع وبدروع مختلفة القوة ولازال البحث جاربا في الحد الدي 
بحب ان تبلغه قضية تحويل بعض التشكيلات الخاصة الى قطعات الية وخاصة 
قضية حمل وحدات المشاة على الدراجات الالية وتصعب قيادة هذه الوحدات 
لصعوبة حمل خيل الضباط الامرين ولامور اخرى ٠‏ 

وللحبوش علاوة على ما ذكرنا انما مدفعة ثقلة الية او من الذي تسحب 
الخيل على صورة نظريات موسى وكذلك مدفعية صحراء خارج نطاق. الفرقة 
ان امكن قد استخدمت العك الحديدية بين ان واخر لنقل المدافعم الضخمة 
ويقتضي ايضا وجود تشكيلاتللانوار الكشافة وقاذفي النيران ووحدات للحصار 
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تلحق بقياداتها قطعات استطلاعية موصلات خاصة ومدافع مقاومة الطائرات 
وهناك واجب مهم آخر على عاتق القادة هو الاعتناء التام بقضية النقليات 
والسكك الحديدية والتموين والاعتناء بالجرحى والمرضى فهذه كلها حلقة 
والاشتراك في المعارك ٠‏ واذا ما نجحت الامة المحاربة في القيام بااحملة الى بلاد 

ولدى القوة الحجوءة طائرات ثقيلة لالقاء القنابل والقيام بواجبات خاصة 
ك5نزال جنود مسلحين وراء خطوط العدو الامامية وطائرات خفيفة للتتتال 
والرصد فقط وتحمل الطائرات على اختلاف انواعها دون استثناء طائرات 
من رشاشات ثقيلة الى خفيفة وغيرها ٠‏ ومما يزيد في قوة الطائرات في القتال 
خاصة الى هجوم العدو ٠‏ وبمكن استخدام الطاكراة انضا اللتشسر تشرسرات 
الدعابة وتوزيعها ٠‏ 

ونتشكل الطائرات في رفوف تتألف كل منها من بضع طائرات ٠‏ وتتألف 
الرفوف في اسراب والاسراب في تشكيلات اكبر ٠‏ وتعتمد على محطات 
للنزول وقد يكون قس +من هذه تحت الارض ٠‏ وتحتاج هذه المحطات الى 
حمابة ضد الجو والى رتل حافلات لتنظيم مراكز طيران جديدة في جوار 
القطعات ولحمل المواد اللازمة للقوة الجورنة ٠‏ 

اما البحرية فلدها بوارج ذات حمولة ٠.٠هره‏ طن ومدرعات ذات 
حمولة ٠٠٠رء١‏ طن ودراعات خفيفة ذات حمولة .٠٠ر5‏ طن ٠‏ ودراعات 
احتياطية ( اصلها بواخر تحارية ) ومدمرات ونسافات وغواصات وسفن 
مدفعية ومنقبات عن الالعام وحاملات إلطائرات الخ ٠٠‏ وتجهز جميع البواخر 
بصورة بمكنها البقاء في عرض البحار مدة طويلة وتعتمد في ما عدا ذلك على 
الموانيء الوطنية في تموين جنودها ونموين الوقود وكافة المذخرات الاخرى 
الا اذا وجدت بواخر مستشفى وبواخر لحمل النفط واخرى خاصة كحلقة 
اتصال بين البحرية والميناء الوطنى ٠‏ 


4 


وتحمل البوارج على اختلاف ححمها مدافع سربعة الطلق من اعظم غبار 
الى اصغره ومدافع لمقاومة الطيارات وتوضع المدافع السريعة باوفق صورة 
من هذه المدافع ايضا من الامام والخلف وتجهز معظم البوارج بتجهيزات 

وتشكل البواخر البحرية في طوفات وعمارات واساطيل تضم بوارج 
ودراعات كبيرة وصغيرة ومدمرات ونسافات وغواصات وقد تقاتل الدراعات 
وحدها كما ان هناك واحجبات لقتال الغعواصات تقوم هذه بادائها 5 وكما 5 
للجيش طيارات نتصرف بها كذلك تلحق بالبحرية طيارات تحمل على بواخر 

ولجميع فروع القوا تالمحاربة من الجيش والقوة الجوية والبحرية 
مستودعاتها ( تشكيلات احتياط ) على الساحل وترتيبات اخرى يمسكن 
اكمالها بقطعات جديدة من البلاد ٠‏ 

ولدى القوات المسلحة ف الوطن تشكيلات لمقاومة الطيارات وانوار 
كثافة وسدود لجمانة المبا ني والسكان ولدها اضا محطات لاسلكية كميرة 
لنقل الرسائل ويث الدعاية ٠‏ 

ان الواجب الملقى على عاتق القوات المسلحة واجب عظيم وليست جميع 
الاقسام التي تتألف منها هذه القوات يتطلب منها الاشتراك المباشر في القتال 
الحقرنة 


ى 


ان تنيجة المعركة توثر في نتيجة الحرب والمعركة هي اهم قتال حربي 
وبحب استخدام قوة المعركة الكامنة فيها ضد العدو لسحقه بالنار الفائقة 
وسهل هذا الواجب على القطعات ف القتال الناري كما تسهل ادارة هذا 
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عن .ل عط لك عطاك شالش سه مسن ع لك شاك ا شن قاشع عل ٠‏ أ هطساو لسعو ست ل سه عع اش واه سكا كنا ل كا 


القتال جدا اذا لم دكن لدى العدو مقدار مساو ونسميا من الاساحة الناربه 
التي تنمكن من الفتك بالعدو بفضل القذائف المخربة من مسافات بعيدة. 
فالقضية اذا ليست ف كسر العدو فقط بل قٍ حماية قواتنا ٠‏ 

وقد ازداد تآثير الاسلحة ازديادا كبيرا وقد كانت القذائف عند اختراع 
البارود عبارة عن كرات صلبة ثم :نطورت الى قنابل ورمانات اي قذائف مملوءة 
بالبارود ومحهزة بقداحات تسبب انفجار القنيلة عند اصذامها بالارض أو 
الجدار او جانب الباخرة ٠‏ ويحول الاتفجار القنيلة او الرمانة الى قطلع 
متفجرة تقوم بدورها بانتاج التآثير وقد صنعت بالنتيجة قنابل يمكن تنظيع 
خداحاتها لتسبب اتفجار النبلة في نقطة معينة من محركها فيتتشسر الرصاص 
المملوءة به القنبلة ضد الهدف من نقطة الانفحار ويصيبه من الاعلى ٠‏ وقد 
الحيدة من حرق اثنقل الدروع او النفوذ 2 الهدف والا نفحار بداخله ودكون 
تآثيرها اما بتمزيقها جدار القنبلة الى شظايا او اتفجارها عن غازات سامة ٠‏ 
الى الاف الثظايا فتنتشر قريبة من سطح الارض وتحسنت قنابل المنشار 
( الشرابنل ) حتى الكمال ويمكن انفجارها قٍ الهواء وتحسنت ٠‏ اما الرمانات 


اليدوية وقنابل الهاون والالغام البحرية والناسفات فمفعولها مشابه للقنابل ٠‏ 


اما قنابل الطائرات فتتمزق الى شظايا وتنفجر عن غازات محرقة في 
معظم الاحيان ٠‏ وقد صنعت قنابر خاصة بالحريق ٠‏ 
العازات العضلات المخاطية والرئة ٠‏ 

اما المسافات التى 'توثر منها هذه المرميات او يمكن تأثيرها منها فوضعت 
حسب ذلك ٠‏ 
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واذكر القاريء كيف كان المقاتلون ف القرون اوسطى بالسيوف القصيرة اما 
الاقواس والنبال والرماح الطويلة والمقاليع فيحملها بعض الجنود للتغلب على 
المدو وابتخدامت المتاجق لمهاخمة القلاع من المسافات البعيدة واذكره فى 
كان المقاتلون يفون على مسافات معينة من بعضهم وبتراشقون واقفين من 
مسافات قصيرة تقل ع نال ٠١٠١‏ متر وفٍ تشكيلات منظمة وعند صنع المدافع 
والبنادق والعتاد بعدئذ اخذت المسافات تزداد بين الخصمين واخيرا عن! 
نهابه القرن الثامن عشر شرعت الحموش :نه مضي الوحدات المقاتلة الني تاستعب 
العوارض الارضية لسترها ٠‏ 
واذكر القارىء كيف تم اخيرا اختراع الاسلحة التي تماذ من الخلف 
حوالى منتصف القرن الماضى وتحسن القنايل والقذائف مما ادى الى ازدياد 
مديات الرمى تدريحا ٠‏ 
وبعد مرور بضم عشرات من السنين بلغت الاسلحة مدياتها وتأثيراتها 
الحاضرة ٠‏ فتو سعت مناطق القتال ثم نو سعتث الحيهات اخيرا وسسبت تباعد 
التشكيلات عن بعضها واتخاذ تشكيلات اكثر مرونة القتال ٠‏ 
كليو ( اما مدى مدافع الحيش باستثناء المدافم الخاصة فافصر ويتراوح مدى 
)١(‏ المعلومات التي ذكرتها هي عبارة عن معلومات عامة . واضيف الى ذلك ان 
قصيرة جدا فقط اما الغاز فقد تحمله الرباح لمسافة اميال عديدة من 
اسطواناته ٠‏ 
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النانتج عن تكامل الاسلحة والبارود والقذائف قُْ امد الاقصى ( ولاينطبق 
هذا على قنابل الطيارات ) بل في مسافات كثير من ذلك حيث يزداد احتمال 
اصابة الهدف تسبيا «( مع ذلك اما في البحر والجو حيث لايفصل بين الخصمين 
ستر فبمكن الاستفاد من مديات الرمي التابعة للتحديات المبحوث الى اقصى 
حد الا ذا منعت الغيوم والضباب والاحوال الجوية الاخرى ذلك ويؤوثر تحدب 
سطح الارض في الرمي البحري ايضا » ٠‏ اما على الارض فتختلف الحالة عن 
ذلك اذا تشكل سطح الارض والموانم الطبيعية والمزروعات تميء كلها سترا 
« الى الخصمين من النظر فتنم الاستفادة التامة من مديات الرهي ه. الكحن 
وسائل الرصد والمراقب ( تلسكوب ) ومناطيد الرصد والطيارات وسعت 
مدى النظر ٠‏ وهكذا سداً القنال سواء في البر والبحر والجو على اقصى مديات 
الرمي :+ يسعى كل من الخصمين لتقريب القتال من عدوه ليزيد في تأثير النار 
الى #قصى .حد :وينتفيد. مق الأشلحة فيؤذئ ذلك الى اتخاذ تشكيل جبهفة 
القتال في البرالتي يمتد عمقها الى مسافة عددة ميال وتصبح التشكيلات في 
منطقة القتال هده اكثر انمتاحا « كما شرحت ذلك آننفا » حتىيبقى على الجندي 
المشاة او جنود الرشاشة الخفيفية ان يقاتل ويحتاج الجندي المشاة في هذه 
الصفحة من القتال الى ؟١‏ دقيقة لقطم كيلو متر واحد وعليه ان يستفيد 
من الارض ف تقرية من العدو وهو معرض لاشد النيران ولايمكن ذلك الا اذا 
قلل من فعل نيران العدو ويحتاج ذلك الى زمن طويل لان العدو يقوم بالدفاع 
عن تفسه لذلك يحتاج القتال على الارض الى زمن او لبضعه ايام في كثير من 
الاحيان اما في الجو فيلتقى العدوان ف قتال الطائرات وبسرعة مئات الكيلو 
مترات وتلتقي البواخر البحرية وهي سائرة بسرعة ٠١‏ اميال اي /م كيلو مترا 
في الساعة وتحرك العدوان .و تحرك المدوان ف اقصى سرعه عند القثال ٠.‏ 
لذلك ,ظهر ان القتال البري ,يختلف عن القتال في الجو او البحر لكنها تشترك 
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ومن اللازم للحصول على التفوق الناري توجيه جميع الاساحة النارية 
المتسرة كنف المذو وستلتج من ذلك وجوب انخاذ الوحدات المسلحة جهة 
واسعة او خطا طويلا في البحرية وقد ادى هذا التفوق في الحرب البرية الى 
اتخاذ اعماق في جبهات الحمو* ش كالتي اتخذت اثناء الحرب العامة والتي تختلف 
عن كافة الاعماق المتخذة قِ الحروب السابقة لكن لهذه الاعماق حدودهما 
فعمق فرقة المشاة مثلا « يجب ان لايتجاوز جدا » بجهل اسناد المدفعية للمشاة 
مستحيلا « اوان لا يجعل تعاون عدة بواخر او طيارات في القتال البحر والجو 
في جميع نيرانها على هدف واحد غير ممكن ويجب السعي للحصول على التفوق 
الناري في النقاط الحاسمة في المعركة باعتبار القوة النارءة تختلف الاسلحة 
سير قوق اضخم المدافع الى البندقية ٠‏ ولا يمكن بلوغ الا ذا امكن توجيه 
الاسلحة من المدافع الضخمة ( وينطبق هذا على الحروب البربة بصورة خاصة) 
ثم تتدرج الى الاسلحة الاخرى حتى البندقية في مدياتها المؤثرة على العدو 
وعتدكد يلغ الخصم اشد المسافات تأثيرا » ٠‏ 

ومن الحقائق الثابتة ان اوفق الحالات لجميع النيران ضد العدو وهي 
عندما توجه عليه تلك النيران من جهات مختلفة اي عند امكان مهاجمته اثناء 
احاطته ولايمكنه الالتفات الى جهة واحدة ٠‏ او مكملة اخرى عندها يمكن 
ضربه لا من الجبهة وحدها بل من الجناحين ان امكن من الخلف ومن فوق 
( وف المعركة الجوية بنفس الوقت ) ومن الارض التى تحته ٠‏ 

ان من المقدرة التعبوية او السوقية ابجاد مثل هذا الموقف على الارض 
او في البحر او الجو بالاستفادة من اغلاط العدو سواء ذلك في اصغر المعارك 
او اعظمها ٠‏ وقد نم ذلك في معركة ناتبرغ ٠‏ وبدل ذلك ايضا كيف ان الهجوم 
بوفر من قوة 3المهاجم ٠‏ 
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فقد كانت خسارة العدو ٠٠ءرء؟١‏ جندي بين قتيل واسير مع اخراج 
من كسا ثرانا وبكلمة موجزة ان حروب الامحاء(١)‏ لها تتيحنان عظيمتان 
اولا انها تضرب العدو ضربة حاسمة ثانيا لانبذر من قوتنا الا القليل ٠‏ اما فكرة 
ضرت العدو من جناحه دون مهاحمته من الآمام ففكرة خاطئة ان العهدة 
لايقف مكتوف الابدي بل يستدير على عدوه او بكلمة اخرى يدير نحو 
بالشرق على هذه الفكرة الخاطئة في ابتداء شهر نشرين الثانى ١414‏ عندما 
تحرك ضد الجناح الشمالي للعدو من وارشاو يوزن وقد حاولت العيادة 
احداث ( تاتبرغ ) اخرى فقامت باكثر من الاستدارة ضد ذلك الجيش 
يقيامه بمسير اجباري وضعط عليه ضغطا شدديبدا ٠‏ ومما لانك فه إن 
حركة الاحاطة تحتاج الى قدمة قوية وراء جناح المهاجم القائم بالالتقاف . 
ومن السهل جدا في هذه الايام ان بحاط العدو الملتف تفسه بفغل فخامة 
جيوش اليوم ٠‏ وقد حدث ذلك لدينا عام 1414 كما اشرت اليه مختصرا 
لاف الشرقي فقط بل في اوائل ابلول ١4١4‏ تجاه بارس ولا فائدة من تأكيد 
وصية الجنرال الكونت فون شليفن بتوجيه جناح الالتفاف ولكن الهم ان 
زمام ضرورة وجود قوات كافية للقيام بهء 


ان اوسع حركات الالتفاف السوقية ترمي بالنهاية الى حركة تعبوية في 
نقطة من النقاط وهي اجبار جناح العدو المختص على الانسحاب ل الوراء 
نم البتقدم بقوات اخرى الى ابعد من ذلك لابقاف انسحاب العدو الذي هو 
على وشك القيام بذلك وسائل هذا الموقف عند حدوث ثعرة ف جبهة العدو 


. حروب الابادة‎ )١( 
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النار بصورة تعوية محصنة ضد اجنحة العدو والتغلغل ثم ابعاد الجناحين 
لتوسيع الثغرة بينهما شيئا فشيئا وتقوية المسك . 

ويجب ان بكون في الامكان ف الحروب البرية اجبار العدو بالنهابة 
على الخفوع بالهجوم الحبهى الذي سنده تفوق كاف بالمدفعية والدبابات 
الخ .٠‏ وباستخدا مالقوة النارية للطيارات ثم خرق جبهه العدو بعد اندحاره 
اذا لم يكن في الامكان اجراء اي عمل آخر َ 

وقد قام الحلفاء اثناء الحرب العامة سحاولات جبارة لخرق الحبهة في 
الغرب وخاول الروس خرق الجبهة في الشرق ففثشلوا ؛ كما ان مات 
الجيش الالمانى في صيف ١918‏ ادت الى جمة العدو اثناء عظيما دون ان 
تنمكن من خرتها ء وكان بامكاني اجراء ذلك في هجوم 8١‏ مارت ( آذار ) 
4 لو عرفت بموضع العدو الضعيف امام الجناح الابمن للجيش الثامن 
عشر او لو استفاد الجش المذكور من هذا الضعف الاستفادة التامة ٠‏ ان 
الهجمات الجبهوية تستلزم خسائر كبيرة للمهاجم ٠‏ 

وبهتم الخصمان في بناء قدمة عميقة خلف اجنحتها اتقاء للخطر المحتمل 
بوضع الاحتياط وراء الجبهة بقدر محاولتهما التفوق على بعضهما بالقوة 
النارية والاستفادة من أي نقطة ضعيفة ٠‏ ونتوقف على حصول التفوق الناري 
في النقطة الحاسمة أي من الخصمين يتمكن من الشروع بالهجوم للقيام 
بالمعركة وأي منهما يتخذ خطة الدفاع الا اذا كان احدهما قد قرر في اول الآمر 
عن قصد ترك فكرة الحصول على النتيجة الحاسمة بالهجوم ٠‏ 

ان انتاج اعظع قوة نارية لا يؤدي الى محو العدو ولايسكن الحصول 
على ذلك عند اجراء الهجوم الى نهانته الحاسمة الا باقتحام موضع العدو ٠‏ 
فقد كان يندا حدي. الذي هيم تحت سد فردون وش السوم والفلاندر 
بعيشون في الاتقاق ومن الغلط ان نفرض امام التغلب على مقاومة العدو 
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الجريء بالنار وحدها ٠‏ نعم قد بحدث هذا الامر هنا وهناك لدحسن حظ 
المهاجم لكن النتيجة النهائية في القتال البري لاتحصل الا من قتال الجندى 
الحندي ضد الجندي او الدبابة ضد الجندي او الدبابة ضد الديابة ٠‏ وعلى 
الجندي المثشاة المهاجم ان .شق طريقه في ميدان القت ال الخالي 
الى العدو البعيد ٠‏ لذلك فهو يحتاج الى حماية نارية فائقة غير م'قطعه تقوم 
5 مدفعيته لكات مدقعية العدو وعند افترابه من عدوه بواجة سر 
مدفعيته على مشاة العدو ايضا ٠‏ واخيرا على المشاة ان يتعاونوا مع لاد 
وال قاشابج 5-6 دين ان وآخر 2 الهاون حتى يقليو على د 
بالقتال ددا » سدداء 

ولا كانت الدبابات أسبوع من المشاة فهي تتقدم بعدهم الى اماكن التنوذ 
وبع ذلك فجندي المشاة او الحنود الدين ار الديابة هم الدين تعلبون على 
العدو بالقتال 55 ) » 

ولما كانت الدبابات أسرع من المناة فهى تتقدم تعدهم الي اماكن التفود 
#اضيم ذلك فجندي المشارة او الحنود الدين م الدبابة هم الذين إتعلبون على 
العذو ومهما كانة شدة القوة النارية فالحندي هو الذي يضمن تتيحه المعركه 
لافي الر وحده بل ف الحو واتحت البحر رغم اختتلاف الاحوال ٠‏ 

ان الحرب الشعبية ”تتطلب النتيجة الحاسمة من المعركة كما تتطلس بشدة 
من القيادة الهجوم على الموضع الحاسم ٠‏ اقول الهجوم على الموضع الحاسم 
لانه لاسكن في الحرب التي ننتد على جيهاتة مقددة النجاح في كل مكان ٠‏ 
وان قوات العدو كينتج ذلك ٠‏ ان المراعة و ف الشادة سواء فِ . او البحر او 
الجو تق خوما على مولي الندر يعلد فللق من الجنود والاسلحة في النقطة 
الضعيفة وبتوجيه الهجوم بصورة ‏ تجعل كل اتنتصار العدو مؤديا اندحاره ٠‏ 
ومن الثايت لقرر أن ميات المدو في .هذا الموقه إها ألم أعمية ٠‏ 
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وتم المباغتة بسرعة حركة الوحدات الالية # واشير الى الحرب البرية 
فقط والطيارات التي من ثشآنها ان تشاعك اجراء تحشد سريع لهده القوات في 
اي نقطة من جبهة القتال الا ان الامر الذي بف صعوبتها هو استطلاع العدو 
الجوى اذا كان ذلك ممكنا بعد ان بصبح مستحيلا « تماما » ٠‏ وقد سكن 
إبضا « في البر مثلا » مهاجمة العدو بفرق المشاة من الحبهة والجناح ومهاجمته 
من الخلف بالوحدات الالية واخيرا « صب النيران والقنابر عليه من الطيارات ٠‏ 
وتحدث مواقف مشابهة بعد اجراء الطيران فوق طيارات العدو وعلاوة على 
معارك البحر ٠‏ 

ويسهل النجاح في المعارك البرية او البحرية اذا ماحصل على التفوق في 
الهواء اولا بالقنال الحوىي ٠‏ وهذه انشضا » من الحقائق الثاتة ٠‏ 

وازدادت المحاولة في اجتناب تأثير النار المتزايدة يوما عن يوم وهدا 
ادى الى عزل ساحة القتال في الحروب البريه ووضع الدرع على البواخر 
الحر بية وانتج المدرعات والخوذ الفولاذية التي اصبحت من التجهيزات العامة 
لكافة الجيوش وكان نفس السبب الذي ولد الرغبة فيالغش باستعمال الضباب 
الاصطناعي للاختفاء عن ظر العدو كما تستخدمه الدبابات والبوارج الحربية 
او ف سميل احاطة العدو بصورة تمنعه من النظر ٠‏ 

ولدت المؤثرات القافة الرغة:ق اخفات اضوات الالات وخاصة 
الطائرات الا انه لم تدرك تلك الغاءة بعد ٠‏ وادت ضرورة اجتتاب تأثير نار 
العدو بصورة خاصة الى التستر بحفر الخنادق العميقة تحت سطح الارض 
الناس اهمية اس تحكامات الميدان منذ الحرب الروسية ‏ اليابانية 
ه٠9١‏ وزادت الحرب العامة اهميتها لكن علينا ان لآ تسح نأك 
حروب الخنادق التى قامت هناك كان انحطاطا ف طريقة الحرب فان الدول 
المتحاربة لم تعرف كيف تنتصر في حروب الحركة واذا ما حدئت مثل هذه 
الاحوال صار بالامكان عودة الحروب الموضعيه ٠‏ 
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الآ انه بنجب على القطعات بصرف النظر عن هذا تماما ان لا تهمل ابدا 
حفر الخنادق سواء اكان ذلك اثناء الهجوم او اثناء الدفاع خاصة والحقيقة 
الواضحة هي التجاء الجندي الى الخندق هو أمن طريقة للنجاة من نار العدو 
وتمكن هو بنفس الوقت من الرمي من موضعه المحمي ٠‏ وسواء اكان 
بالامكان ايجاد الستر تجاه نيران مدفعية العدو الشنديدة والقصف من الجو 
او لم بكن فان ذلك ,نتوقف على طول الوقت التي 'تصبح فيه المعركة موضعية 
وتوضع الحواجز عند الامكان امام ا موضع لحمابة الحنود 5 الخنادق من 
المماغتة وفي امكان العجلا تالمدرعة احتياز الحواجز والخنادق لذا لم تحفر 
حفر شاقولية عميقة عرضة امام هذه الخنادق ويصعب امكان اجراء هذا 
العمل في المواضع الناشئة من خط القتال200 ٠‏ 

ومن الاسئلة الماردة التي تنردد دوما وقد سألها كلاوز فيج وردما 
لازال النظربون نتسائلونها وهي أي من الهجوم او الدفاع هو الطريقة 
المثلى للمحارية وهل ان المقدرة العظمى بف التعبية هي في الس ماح للعدو 
بالتقدم وعدم الشروع بالهجوم المقابل الا بعد قيام العدو بهجومه ان هذه 
ظرات خطيرة لا فائد ةمنها ٠‏ ومما لاشك فيه ان من الاسهل ضرب العدو 
المتقدم من موضع محمي فيمدى رمي جيد » منه للعدو المتقدم في البراح 
في اصابة خصمه المتحكم وراء شتر جيد فالدفاع في هذا المعنى « اقوى » 
من الهجوم حتى ولو كانت كتلات الجبوش هي القائمة بالحرب ٠‏ ان الطرف 
الاضعف او بالاحرى الطرف الاضعف محليا في ساحة القتال هو الذي بختار 
الدفاع سواء اكان ذلك لقبول المعركة الدفاعية او تأخير القتال لربح الوقت 
تساعده على ذلك الاسلحة ذات المدى البعيد وبتعبيته القطعات الالية في 


)١(‏ كانت مقدرة الدبابات خاصة اثناء الحرب العامة تمكثها من عبور الحواجز 
الكمال الذي بلفته اليوم . 
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جبهات واسعة ٠‏ وتجبر المديات العظيمة الطرف المهاجم على اتخاذ تشكيلات 
القتال من مسافات عظيمة جدا من العدو وفتح قواته للعركة ٠‏ ويتطلب هذا 
اتعمل بذل الوقت كما ان الطرف المهاجم يبقى جاهلا نوابا العهدو التي 
.ستدل بها وكما ام المهاجم لا يتمكن ابدا من الحصول على عدد كبير من 
القطعات تحت تصرفه فان المدافع نتمكن من تقدير اقل عدد بتمكن من 
استخدامه ٠‏ هاهنا قوة ابضا » ومهما كان الامر فان الهجوم لازال طريقة 
القتال انتى تعطى للمعركة النتيجة الحاسمة ٠‏ وهو الذي له الاهمية في القتال 
ويفضل الطرف الهجوم ايضا اذا ما اعطاه خصمه الفرصة لذلك ٠‏ ان الهجوم 
يدفع بالمباجم الى الشعور بشعور المفتخر بقوته وهذا الشعور هو الذي يمنح 
قوة الهجوم الموجهة توجيها جيدا حتى ولو كان ضد عدو أقوئى. عذددا + 
ولقد ذكرت آنا انه عند اقتئال كتلات عظيمة في الحرب الشسعبيه 
يستحيل على الجانب الاقوى دن الهجوم في الجبهة او 5 الجبهات ٠‏ فيرى 
من الضروري مدافعة نفسه في بعض الاماكن وعليه فهو يتحصن فيها بالوسائط 
المتيسرة لديه كالموانع التي يتمكن من انشائها اثناء احدئ صفحات الحرب 
د ا رات بالقيادة العليا في زمن السلم حسب الموقف المقدر 
للحرب القادمة الى اتقناء حصون على الحدود او قلاع ( رغم تناقص قيمتها 
اخيرا ) الأجبار السدق للهاجي :على اقراق فس اين قواته هاجة القلاع "د 
او اجباره على القيام بحركات ليست من صالحه والتى يستفيد منها الطرف 
المهاجم الاستفادة التامة ٠‏ 
وقد اجمرتنا متيل العميرة الفريية من خردوق الى ببلبور. والتي 
لم يكن الجيش الالماني كافا للتغلف عليها على القيام بالحركات في البلجيك 
50 قلاع نامور واتتورب وليل الجيش الالماني خسائر فادحة ٠‏ 


واجبر قلعة متز وخط الموزل المحكم الحيش الغر نسي ف هجومه على 
الانقسام ولو كانت القادة الالمانة العليا جدبرة بمركزها لتمكن الحيش 
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الالماني من الانتضار التام على انقسام الحرش الالماني من الانتصار التام على 
اقفسام الجيش الالماني من الانتصار على اقسام الجيش الفرنسى التى اجتاحت 
اللورين ٠‏ 

اما .ف الشرق فكان خط الفستولا من نورن الى ماريه نبغ محكما ٠‏ 

ولم تظهر فوائد هذه التحكيمات اتناو الحرب كماو العدو تعبدآ 
عنها نحو الشرق ويذكرنا قيام الفرنسيين اليوم بسد الحدود بوجه المانيا 
العدو ٠‏ ولما كانت القيادة الفر نسية دفع الجيش الفر نسي وراء خط التحكيمات 
وسائط القتال على الارض ٠‏ ولهذه التحكيمات نفس الاهمية في ادارة الحربه 
للبحرية والوحدات البحرية وسائل اميئة للخروج الى البحر والعودة مته 
لحماية السواحل من قصف بحر بة العدو وجعل نزول العدو 2 التقاط المصمةه 
بصورة خاصة امرا صعبا ٠‏ والموانىء خير عون للبواخر التجار نه اضا الآامر 
الذي ساعد على دوام التحارة 0 وللتحكميات والمواضع الدقاعية دور 
خطير فْ مختلف ادوار الحر بالمتعددة فهى نسهل الحصول على التشتحه 
الحاسمة 5 الحبهات الاخرى ولادمكن للطرف المدافع الحصول على النتيحة 
الحاسمة الا اذا قام بالهجوم ٠‏ فالمجوم هو العامل الحاسم 5 المعارك دائمما0١2)ه‏ 

تكاة مالجيوش بعضها بعضا ءاف المعارك البرية العظيمة وتسندها القوة 
الجويه ولا تتمكن البحرية في البحر من اتخاذ دور فعلي في القتال البري وفي. 


)1( فهناك قاعدة معئاها ان خير وسيلة تللدفاع هي الهحجوم . 
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اما في المعارك البحرية الكبرى فتثشرك فيها البحرية وتسندها الفوذ 
الجوية في مقاتلة بعضها ولا سكن الا احيانا للقلاع الساحلية من الاشتراك 
في ههه المعارك ٠‏ 

اما المعارك الحوية فتقاتل اللاسراب بعضها وقد تسندها مدافم مقاومة 
الطارات فى الحيشش او البحرية ٠‏ 

واخيرا فان الهيدف النهاني لجسيع هذه المعارك والمحاربات هو سحق 
القمجاة ة 

وبجب تقديم الوحدات المدرعة في القتال برا وبحرا وجوا ٠‏ ويجري ذلك 
تحت ستر تشكيلات منفتحة تنقدم القسم الاكير بصورة بحسب فيها المقدار 
المنتظر من النار التى سكن لكل قطعة او وحدة من اتتاجها وبتأليف ينطبق 
بقدر الامكان على القع الحاسمة المتوخاة بقدر ما سكن تصورها ٠‏ والا 
فيجب ان يكون التأليف بصورة تمكن اتفتاح هذه القوات اتقفتاحا موافقا ٠‏ 

ان تكامل الطيران وتقوته وزيادة سرعته وتوسعم مدى استطلاعه 
واستخدام الوحدات الالية السربعة على الارض حيث تنمكن من الحركة 
بحرية واستخدام اسرع بواخر الاستطلاع في البحر فضلا عن الاستخبارات 
والخدمة السرية هى من اقوى الوسائل للحصول على المعلومات عن العدوء 
يصورة لي بسبيق لما مثيل : .مما نسيل وإجب. التيادظ وتكهما تقلق لقا 
صعوبات يحب التغلى عليها فالعدو ايضا لديه الوسائل اللازمة للحصول على 
المعلومات الخاصة بالتدابير المتخذة لتحطينه لذلك يحب القيام بالقتال الحربي 
بكل شدة لحق العدو برا وبحرا وجوا وعدم اعطائه الوقت لاتخاذ تندابير 
مقابلة فتقضى الضرورة بجلب الوحدات بالمسيرات ‏ القهرية وتقرسها من 
العدو وارسالها لفتح النار ويجب الاحتفاظ بالسكينة والهدوء التامين عند 
الشروع بالقتال وفي اثنائه ٠‏ 
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وعلى القيادة في الحروب البرية ان تحرك الارتال السائرة بعمق 
٠‏ كيلو مترا او اكثر وبسرعة ؛ ‏ ه كيلو مثر بالساعة وه؟  «٠‏ كيلو مترا 
بالساعة و ه؟ ‏ .” كيلو متراً باليوم ببطء وثبات ( ولا يؤثر هذا في سرعة 
الوحدات الآلية وما 'تنمكن من قطعه المسافة باليوم ) الواحد تجاه الاخر 
بخهة تمتد الى مئات الكيلو مترات”١؟‏ وندفع الى القتال في معارك هائلة 
الآ اذا قام جيش بالهجوم والاخر بالدفاع ٠‏ واذا استهدف الحصول على 
النتيجة الحاسمة في ساحة المعركة من اللحظة التى تك ون فيها الكتلات 
متهيآة للقتال عندكذ تقدم وحدات الجيش في سبي شب وارتال مسير وقدمات 
عميقة فتنقل بذلك مركز الثقل الى جهة معينة اما اذا لم يستهدف الحصول 
على النتيجة الحاسمة في ميدان المعركة عندئذ تفسح الفرجات بين ارتال 
المسير وتقليل اعماقها +٠‏ ومهما كانت التدابير المتخذة للمسيرات فما المسير 
الا واسطه لنهابة هي النتيجة الحاسمة التى بحصل عليها فيالمعركة والهدف 
عو الانتضار على العمؤ اتتصارا سبيئا ٠‏ وغى الى كقزر عضير الخرى : 
وتتعرض ارتال المسير الى الطائرات 'لامر الذي ,يجب ان لا يغرب عن 
بال احد ٠‏ 
وهيء القائد مدافع قواته حسب التدابير التي نتخذها الطرف المهاجم 
وذلك عندما ,يقرر اتخاذ هذا التشكيل او ذاك يحتفظ لهذه الغاءة بتقوة 
احتياطية لتقويته ف النهاية في الاماكن المهددة ويستخدم كذلك الوحدات 
الآلية للقيام بالحركات السريعة ٠‏ 


ويسغى المدافع التشيط العزوم دائما الى الحصول على النتبحة الحاسمة 


(1) كانت سعة الجبهة التي تقدم فيها الجيشش الالماني عام 1١4114‏ من شمال 


آخحن الى شتراسبوغ اكثر من ٠66‏ كيلو متر وكانت جبهة التقدم بين 


ل 


وعلى قدر بطاءة القطعات .في الاشتراك بالقتال الحرب البريه تقوم القنوة 
الجوية والبرية بنفس العمل بسرعة بناء! على السرعة العظيمة الموجودة في 
الطيارات والبوارج ورغم ان الوحدات الجوية والبحرية لا تستخدم مرعنيا 
العظمى الا في القتال العملي وتوفر من قواها في التقدم غير ان الطيارات 
لا تحرك باقل من 1١0‏ كيلو مثتر تقريبا في الساعة والا هبطت اما الاسطول 
فيتحرك سرعة .+ 0؟ كيلو مر في الساعة اما القتال فبجري بالنهانة بعد 
اجراء المناورات التمهيدية ويتطور على نفس الاسس التي تسير بموجبها 
الجيوش البرية أي بانتاج قوة نارية فائقة في فى ساحة القتال في المنطقة الحاسمة 
ولا شك ان المعارك البحرية والجوية لا تعرف فكرة ( الدفاع ) ولا سكن 
ادارة هذه المعارك الا بالمهاجمة وبناء على سرعة الطرفين العظيمة تجري هذه 
المعارك بصورة ةاسرع من المعارك البرية ٠‏ ولا بمنع ذلك قيام الحرية ي 
بعض الاحيان بقتال مطول على مسافات بعيدة ٠‏ 

وقد سهل تحسن وسائل المخايرة أي الوسائل التي بسكن محافظة 
الأنسال براسظها ين وحفات: الجيشس لتقل التقاري 6 واضنان الاؤاضر 
كاللاسلكي والطيارات في الحروب البرية والجوية والبحرية والبرق والتلفون 
والسيارات على الارض والاشارات في البحرية والوسائل الاخرى ؛ ادارة 
الكتلات العظيمة 2 دخولها الى القنال وساعدت على توحمد القيادة ويؤودي 
استخدام اللاسلكي الى احتمال قراءة العدو للرسائل المرسلة لذلك يجب 
استمال طرة سرة م تعضرة يكل اأعسناء لي حثه الالسزال010.» 

ومن الحقائق الثابتة التى يجب ان لا ل عن البال وجوب توسيع 
نطاقالموفقية بعد الهجوم الناجح . سوا كان ذلك برا وبحرا وجوا_ لاجبار 
العدو على الهزيمة وقد بقيت وصابءا « تعقيب العدو ولاخر جندي واخر 
() وقد تطور اثناء الحرب العامة على حل الجفر حتى اصبح علما قائما 

بذاته . 
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نفس © في معظم الاحيان كلمات فارغة مهما كانت درجة صحنها ومن الثابت 
ان العدو المنكسر في الحرب البرية قد نمكن دائما من التملص من المنتصرين 
وتمكن القائد المنسحب من تهيأة الحواجز امام المطاردين بقوات صغيرة معيأ 
بذلك الوقت الكافي للوحدات الاخرى للانسحاب ٠‏ وقد حسات الطائرات 
والوحدات الآلية وتشكيلات المدرعات المرسلة لمطاردة العدو التي تقوم بضرب 
جناحه دوما موقف المطارد اكثر مما كان عليه سابقا الا انه لا زال في الامكان 
وضع الحواجز في طريقه ولابد ان تمنع تحشدات. الكتلات اليائلة: للسندق 
ووحداته الآلية واشترك السسكان الاهليين في بلاده ف القتال » المنتصر من 
احتناء ثمار نصره احتناءا ناما ٠‏ 

وهذا هو السبب الاهم في وجوب الحهاد للنصر كل قوته للحصول على 
الانتصار التام بتعقيبه ٠‏ وبأمكانه ان يرى نجاحه الاعظم قريبا من متناوله 
اما في البحر او الجو فيجبٍ الحصول على اعظم سرعة من كل مرجل ومحرك 
لقلى المعركة الحاسمة الى للعدو ٠‏ 

و'كتفى الان بما ذكرنه عن المعركة والاشتباك فيهاه وليس في نيتى البحث 
عن الاحوال الخاصة في المعركة كالنزول على شواطيء وبلاد العدو مثلا ولكني 
ارى لزوم البحث عن استخدام القوات الجوية والبحرية التي تؤلف حزء مهما 
في الحرب الشعبية ولايمكن فصلها عنها ويجب ان لاتؤدي هذه الحركات ايضا 
الى انقسام الجيوش المستخدمة في القتال ٠‏ فان استخدام الطيارات البرية 
والمائية هي من جوهر القتال الحربي الا .اذا كانت الامة عند انتداء الحرب في 
<الة انحلال او يمكن ‏ اجبارها على التسليم بالاجاعة كالقلعة المحاصرة لكن 
مثل هذه الاحوال نادر جدا ٠‏ 

ان توجيه الحرب الخاصة بالقوة الجوية الى ماوراء جبهه العدو ضدطرق 
تموين قواته وضد السكك الحديدية الخ وه وضد اي مركز صناعي ايضا 


160 


مواء'كن ذا اهسة مباشرة للقيادة العلا او غير مما 


شره ٠‏ فهى موجهة ند 
جميع العمال المستخدمين في مثل هذه المعامل وبالنتيحة ضد اقسام كاملة من 
أن القيام بالحملات او مهاجمة حياة العدو الاقتصادية بختص في نواحى 
الحرب التي لاتدخل في القتال لاجل الحصول على التفوق في الحو او فى اى 
تعاون مباشر بين الجيصن والبحررية حيث تنيت القؤات على الارض ألو البجر 
ومن واحب القادة العلا تعيين الواجبات التى ترغب في ان تقوم بها القوة 
الجوي ٠‏ وعليها ان لا تتردد عن المخاطرة بجزء كبير من القوة الجوية اوالقسم 
كان تنظيم الدفاع جيدا وغريزة حفظ الحياة بصورة خاصة في الروح القومي 
من جراء الهفخمات 2 الحو ومانتج عنها ٠‏ واذ! ماتم الحصول على التفوق 
الحوي وخصرب قوات العدو اصدحت عتدئيد ارض العدو هدفا لاعمال القوة 
3 


وكما ان واجيالقوة الجوية الخاصهو مهاجمة المراكز الصناعيةوالسكان 
الاهلبين ني بلاد العدو كذلك واجب الجيوش حدماية ارض الودا وسكانها من 
هجمات العدو الجوية ٠‏ وعلى السلطات عند قيامها بهذا ان تحصر تدابيرها 
طبعا فيدا هو ضروري جدا لحمابة محطات السكك الحديدية والمراكز الصناعية 
او المعامل المهمر جدا ‏ والمستودعات الكبيرة والخيرا المدن العظيمة التي 
دحب تهيأة اسلحة مقاومة الطيارات ووسائط حيدة للمخايرة فيها ٠‏ فليس من 
الممكن حمابة كل محل وكل قتنبرة تصيب هدفها كما ان تجهيز اقنعة الغازات 
فق محتم ٠‏ 
إل 


وللبحرية ايضا واجبها الخاص فعليها قطع المواصلات الى شعب العدو 
وجيشه وتكون تئيجة القثال البحري الحاسمة الحصول على السيادة البحرية 
لكن ذلك لا يكفي لبلوغ الهدف الذي ذكرته ٠‏ فالوسائل المستعملة لقطع 
الموصلات هي الحصار البحري وضرب البواخر من قبل الطرادات والطرادات 
المعاونة ( وعي التي كانت في الاصل من البواخر التجارية او بواخر تقل 
الركاب ) او بانقتال تحت البحر من بل الغواصات ٠ه‏ وقد احدث الحخصار 
البحرى لالمانية مجاعة بين شعبها فاضعف بذلك قوة مقاومته ٠‏ ولم تنمكن 
غواصاتنا من البلوغ نفس النجاح ولكنها تمكنت من تآخير تموين قطعات 
العدو في فر نسا بكافة المواد الحربية والارزاق الواردة من انكلترا فادى ذلك 
الى القاء مسؤروليه ثقيلة على عاتق قيادة الحلفاء العليا وخاصة البريطانية 
وسيبقى امر الغاء محاربة الغواصات الالمانية اى محاولة اغراق كل باخرة 
تصادفها الغواصات ف منطقة الحصار حتى البواخر الرافعة اعلام دول محاددة 
دوما امنية او حلما لايتحقق بقدر امر منع القاء القنايل على المدنية في سكان 
البلاد المتحاربة » ان مطالب الحرب الاعتصابية وكفاح الشعوب في سبيل 
حفظ حياتها ستتخيب حتما الاماني النظرية الرخيصة لالغاء حرب الغواصات 
غير المقبدة ٠‏ ولقد طورت الغواصات والطيارات طرق الحصار وغايتها منم 
أي باخرة من الوصول الى موانيء بلاد العدو وكانت بواخر العدو قبلا تقوم 
بهذا العمل بالاقتراب من موانىء البلاد المقصودة ووضع الالغام لعزل الميناء 
اما اليوم فتمنع الراكر االعاينة فى بلوغ موانيء العدو بالغواصات والطيارات 
وقد قامت بريطانيا بحصار المانيا اثناء الحرب العالمية بسيطرتها على كل 
ذلك تمكن البحارة الجريئون من خرق خط الحصار ٠‏ 

وشمل الحرب دراعات تحت البحر وحرب الدراعات فوق الماء اغراق 
السفن التجارية وتهاجم دراعات تحت البحر البواخر المحايدة ايضا اما حرب 
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الدراعات فوق الماء فموجهة ضد بواخر العدو وبواخر البلاد المحايدة التي 
تحمل بعض المو'د الممنوعة حربيا من قبل احدى الدول المقاتلة ٠‏ 

وتقاتل الغواصات بالبواخر السريعة والطيارات الحاملة للقنابل المائية. 

ان الحصار البحري وحرب الدراعات كما هي » طرق قديمة للحرب فقد 
ادى ازدياد السكان 5 مخثلف الممالك واعتماد القوات المسلحة على الصناعات. 
الحر به واعتماد الاخيرة على مواد خام معينة الى جعل الحصار اليحر ي اليوم 
اكثر كفانة مما كان عليه سابقا ٠‏ وان شحن الارزاق والذخائر الحربية مما 
شبط من عزيمة القوات المسلحة وان الجوع كما ذكرت اننا بهدم كل قوة 
المسلحة ضد القوات المساحة قد ادى بنا بطبيعته الحال الى ايضاح مختصر 
الكفاح الذي شترك به سكان بلاد العدو الذي عتبر بنفسه هدفا حربيا 
بحري القتال فوق ارضهم من الشدة والمصاعب التي لم سمخ دمثلها وعلى 
الذعابة الى بحب القيام بها ضاد القوة المعتوبة للامم المتحارية على ماله مساس, 


وبحب ان اذكر فقتالا خاصا اخروهو قتال 2 الحرب الشعبية ع« ففي, 
او جماعات الفر نسيين الوطنيين الذين يرتدون الملابس الاهلية ولابحملون اي 


يل 


قيادة عسكرية ٠‏ وقد شاهدنا في بلجيكا امورا مثل. فقد قام بهذا الواجب 
الحرس الاهلي بصورة خاصة وهم صنف مسن المستحفظين او احتياط 
انترتوربال بلا ابة استشارة او قيادة عسكر تين وسندها الافراد البلجيكيون 
ء واخيرا اتخدذت ( الحرب الشعبية ) في بلجيكا نفس الذي اتخذته حرب 
العصابات ولكنها جرت على الاكثر في المنطاق التي احتللناها وليس على خطوط 
مواصلاتنا ويمكننا ان نتصور ايضا حربا شعبية على قوانين الحرب البرية 
وعرفها رغم ان هذه االقوانين والقواعد لم تراع بصورة جدلة دائما كما برهت 
على ذلك الحرب العالمية ان سياسة القوة هي التي تقررا اخيرا ماهو من ما 
القوانين والعرف وماليس منها » لكن مما لامناقشة فيه ان « الحرب الشعبية »6 
تطاق 3واعد القانون الدولي وقوانينه عند نشوبها مثلا خلف الحيش المنتصر 
اقب مال مدربين ندربيا عسكريا مع دلالة عسكرية والذين يقاتلون بقيادة 
عسكرية ٠‏ ان حاجة الشعب ووقوعه في الخطر مما يستدعيان قيام مثل هذه 
الحرب الشعبية ٠‏ ولايمكن ذلك الا اذا اظهرت الامة اعظم قوة معنوية وهي 
راغية في القتال في سبيل: حياتها ٠‏ 

وظهر ان الروس كانوا نتلوقعون اثناء الحرب العالمية قيام الالمان بمثل 
هذه الحرب الشعبية فكانوا يقومون باخلاء المناطق التي احتلوها في بروسيا 
الشرقية من الالمان لقادرين على الخدمة العسكرية » وقد اضطرت في خريف 
6 عندما كنت في قلعت بوزن على سحب الشبان القادرين على الخدمة 
العسكرية من المناطق المهددة من قبل الروس » ويستدل من ذلك ان كافة 
السكان الاهليين في المناطق المتآثرة بالحرب الشعبية معرضين لاشد الصعوبات 
اذا كان العدو المنتصر لا بعتبر ادخال هذه الحرب ضمن القانون الدولي ٠‏ 


١5 


عددة هي القوات المسلحة ومتنوعة هي طرق استخدامها في الحرب هائلة هي 
المعارك التي تقاتل فيها القوات المسلحة ضد القوات المساحة في سبيل الحصول 
على التتييعة الحاسمة ع تسبقها سبورات ظويلة بوتمقهها مسيرات علويلة :ماعط 
ماتقاسيه الامم من الصعوبات وقد يتطلب من الشعب والقوات المسلحة العمل 
ليلا وتهار! في سبيل القيام بواجياتهم المعينة ٠‏ فيجب ان يتميا الجيش والامة 
على السواء وف ابة لحظة ليذل جميع قواهما في سبيل حياة الامة ٠‏ 


القيام. بالعرب الشعبيسة 


من الفرضيات المثلوطة وجون ابتداء الخرف. باعلان + 'ففى سئة 6يوها 
قرعت االالان بسطارية الصوق, وغ بوم ,مبخاربة الرقين سجوع قايت: به 
على سفن النقل الصينية والبوارج الروسية وشرعت انكلترا بحرب البوير 
باحتياج العصابات. لبلاد البوير ٠‏ 

ولا زال اعلان الحرب قبل الحرب من قبل المستشسار الامبراطوري 
تمان فون هولفك على روسيا وفرنسا ,ف في آب 4١و١٠‏ ماثل في الاذهان مما 
هيآ للاعد'ء وسيلة فعالة للدعاية في 57 معنوبات شعوبهم واضعاف 
معنويات شعبنا ٠‏ ان الشعوب لاتفهم حروب الاعتداء بل تفهم جيدا القتال 
وسيل عناتها » خريوين ف اعلان اتعريب: ارزادكا الوم يقل سيوك 1 
ولا تستيقظ في الروح القومية الا اذا شعرت بالاعتداء عليها ٠‏ وقد فعلت 
كلمات « خطر الحرب الذي بهددنا » في اتهاض روح الامة الالمانية اكثر من 
دل البو االشزين .: 

ومما اثر في الشعب الالماني ايضا هجوم الجيش الالماني من الغرب 
فاعتقدت الامة اعتقادا جازما بحرب الاعتداء واعتي ر» منطقيا على حروب 
الفح » القجرقنت الأآية من الاجتفاد بوجوب قتالها في سبيل حياتها ٠‏ 


ولم يكن بامكانها ان <: تهتم ولم تنلقى التدريب العسكري بان الحرب 
الدفاعية التي اجبرنا عليها لابد وان تشن يطريقة الهجوم اذا اردنا ان 
3 لجيه ع 


قذك 


ان من اهم واجمات السياسة الشعبمية والقائد العام الاعلى اتخاذ. 
التدابير اللازمة طنع حدوث مثل هذا الضرر لادارة الحرب والشعب على 
السواء عند اعلان الحرب بتعليم الامة الناقص كما جرى للشعب والخيش 
الالمانيين عام ١414‏ وف السنين التى تلت الحرب بواسطة اعلان الحرب. 
الالماني خاصة ٠‏ وتزداد ضرورة ذلك عند عدم تمكن الامة وكل فرد ضمنها 
من مساعدة قادة الحرب بجميع قوتها الا اذا اقنعت الاقتناع التام بان حياتها 
اضبحت: ف الميزاق. ٠‏ 

واذا ما قررت احدى الدول القيام بالحرب شسرعت باحضار قواتهما 
امسلحة وحاة فعها الاقتسادة لخدمة القاقيين: الخرب. + ويجزى :هذا 
الاستحضار ‏ النفير العام ب حسب الاظمة والاعمال التمهيدية المبنية على 
الدقة والاحكام في زمن السلم والتى تنجدد سنويا وقد كتبت عن ذلك في 
كتابي الممسمى « حياتي العسكرية » واقتصرت في بحثى على الاكثر على 
النفير العسكري والاستحضار واستدعاء جنود الاحتياط وجمع الخيل ووضع 
الوحدات العسكرية جميعا الموجودة في زمن السلم بملاكها الحربي واحداث 
التشكيلات المسكرية التي لم تكن موجودة زمن السلم وتسليح القلاع 
وتعبين المسؤولين عن استدعاء جنود الاحتياط وتدرببهم ٠‏ اما اليوم فلا تقتصر 
الاعمال التمهيدية على ما يختص باقسام القوات المسلحة التي ذكرتها في 
الفصل الماضي بل تتجاوزها على السواء الى المالية والاقتصاد ٠‏ فيجب ال 
تحتوي الاعمال التمهيدية فضلا عن ذلك تعليمات لادامة قوة الامة المعنوية ٠‏ 

فأن من الحقائق الثابتة وجوب وضع القوة البدنية والعنوية لكل فرد 
الماني في خدمة قادة الحرب ٠‏ 


الل 


ان تلبية الروح القومى والارادة 4 حفظ حياة الشعب لا نتطلبه ذلكه 
بتاتا بالعمل او انها تدعوهم الى القدمة. ا ب هي التي قال القائد العام ”7 
دخول هذه بكي اب ف الجحيش عند التفين 07 فيستتدل على ذلك 59 
حد معين من عدد الرجال اللاثقون للخدمة وعدد الملتحقين منهم فعلا . وله 
ننسى أنْ البعض من هؤلاء المستائين لا بد وان «تسللوا الى الجيش ٠‏ لكن 
ذلك قليل الاحتمال لان المستائين .فضلون الخدمة وراء ظهر الجيش واتذكر 
كيف ان اعدائنا ف 6 اعتمدوا على مقاطعة الاثشتراكبين الديمقراطيين 
« عتمدون على العمال الالمان » ٠‏ 

وبعد مرور ساعات قليلة على قرار اعلان الحرب النهائئي يجب ان تتنهية 
البحرية الخفيفة ومن ضمنها السفن التجارية المسلحة بكامل قوتها الحربية 
نم تقوم القطعات المسلحة الاخرى بالترتيب ف اكمال تقيرها ٠‏ وتصبح 
قطعات اخرى من الجيش وباقي القوة الجوية والبحرية حاضرة في اليِوم 
الثاني من النفير ثم جميع التشكيلات الموجودة محلاتها والتشكيلات اللازمة 
لأكمال الملاك السلمي من اليوم الثالك الى الخامس من النفير ثم قطعات 
الاحتياط بعد عدة ريام اخرى فالرديف والمس تحفظ فوحدات المحاصرة 
والمستودع الخ٠..‏ ونكمل بنفس الوقت ملاك وحدات الاحتياط1(7) ئ-3 
بنفس الوقت الذي نتم به تصق الطبارات المقاتلة واسلحة مقاومة الطيارات 


ساي اا ع فر قات ليس ب 


حاضرا في اقصر وقت ممكن . 
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آي بعد صدور اوامر التفير كما تهيا الخدمة اللاسلكية وبلزم اتخاذ التدابير 
لحمابة الحدود بنفس السرعة التى تنهياً بها قوات العدو على الحدود ٠‏ وبجب 
اتخاذ التدابير لحما: ةالموانيء البحرية نظرا الى احتمال امكان ظهور بوارج 
العدو قرب سواحلنا باكرا ٠‏ 

وسهل عا ىالدول التى توجد ف بلادها بعض الحبال الشاهقة الكائنة 
بوضع مساعد كأيطاليا وفرنسا من التحكيمات على الحدود فضلا عن ذلك 
إلا انهيصعب على الحكومة المحاطة بدول قوية حمابة حدودها حمابة تامة 
قبل ابتداء الحركات الحرسة الحقيقية ونفوق مشكلة الدفاع عن . الحدود لدى 
المانيا جميع المشاكل وقد يودي حلها تبذير القوى مما يودي الى نتائج خطيرة. 
فنى عام 1514 مثلا كان من المستحيل على القيادة الحربية الالمانية العليا حماية 
جنوب شرقي مقاطعة بروسيسا الشرقية حماءة ثامة ولم يكن عدم اجتياز العدو 
لهذه المنطقة خلال الايام الاولى من النفير ناتجا عن تدابير الحماية المتخذة بل 
كانت لاهمال العدو وحده ٠‏ وكان.الاهمال ايضا هو الذي منع الطرادات 
البريطانية الخفيفة التى يسندها الاسطول باجمعه من الابحار الى البح رالشمالي 
وقطع الاتصال بالموانيء الالمانية هناك ٠‏ 

ومن الاستحضارات الخطيرة ةالعديدة للحرب » الاستحضارات المتخذة 
للاتمتاح أي استخدام القوات المتهبأة والنافرة ضد العدو ٠‏ وكما اشنا 
سابقا عند البحث فى حماية الحدود سهل انفتاح القوات المسلحة عند القتال 
في جبهة واحدة فقط كما كانت حالة فرنسا وبلجبكا واتكلترا عام 19414 فكان 
توجيه كافة قوات هذه الحكومات ضد الانيا الخطة الواضحة لهم وكان 
خشد جيوشها لفاية الاشتباك بالجيش الالمانى وسحقه امرا واضحا ايضا ٠‏ 
ومن رأ بى ان عدم استخدام بريطانيا وقرنسا بحرتهما للامعياك بالنحرية 
سسكا قال خادخة عن جا قادقهى الخربوة ٠‏ 


طلا 


اما روسيا فكان امر استخدام كامل قونها المقاتلة في جبهتها الغرية 
واضحا تماما كما كانت فكرة سحق قوات العدو . ولن ادرك السبب ف 
في توجيه روسيا قواتها الكبرى تجاه النمسا وليس ضد الانيا كما فمل 
حلفاؤها ولا السبب في عدم الاستفادة من اسطولها في البلطيق ٠‏ 

اما المانيا والنمسا فكانتا في موقف اصعب من موقف الحلفاء ء وقد 
حلت القيادة الالمانية العليا مشكلتها بترك قوات ضعيفة جدا في الشرق ضد 
روسيا إوحضدن القب الانظم من سيونتما“تواء بلجبتكها وفزتسا حيت سترك 
الجيش البريطاني ايضا اما عدم استخدام المانيا اسطولها ضد اعدائها الغريين 
فلا زلت اجهل سبيه جهلي عدم استخدام الاسطول البريطاني وقد دفنا 
ثمنا غاليا لعدم وجود قيادة قوية موحدة عليا ٠‏ 

اما النمسا فقد حشدت قواتها الكبرى في فاليحجيا وحشدت قوة كبيرة 
دون ابة ضرورة ضد صربيا وكانت النمسا تأمل انتصارها السريع ف تلك 
الجبهة وعندئدذ بصبح بامكانها سوق كافة قواتها ضد روسيا ٠‏ ولكنها لم 
تبلغ ذلك النصر فقد كانت السكك الحديدية المجربة غير صالحة وهمكدا 
كانت النمسا في حاجة الى جيش نمساوىي حيث تسعى الى الحصول على 
النتيجة الحاسمة أي ضد روسيا ٠‏ 

ونتطلب تهيؤ القوات المسلحة للحرب تنفيذها اوامر المسير ومعرفتهما 
للحالة السياسية الاجنبية معرفة تامة وتدقيق جميع الاحوال السائدة 
عند العدو تدقيقا تاما والنتائج المحتملة لهذه الاحوال ٠‏ ومن الضروري ايضأ 
معرفة جميع العوارض الحغرافية في ساحة الحركات معرفة تامة ومعرفة الفرد 
قواة معرفة واشضحة كاملة + 

ويصعب على حكومة كسوسرا الا قنمكن من اعداد جيشها الا للدفاع 
عن حدودها ادارة الحرب لان الحرب الشعسة تنطلس كسبر العدو فاذا ماقامت 
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سورسرة مثلا بالدفاع عن حدودها قانها تأمل ان تقوم دولة اخرى يكسسر 
العدو فقضيه سوسرة اذا لا تتغير بالنسبة الى فهم ماهية الحرب ٠‏ 

ولا بد ان تتسائل القيادة العليا في معظم الدول التي لاإنتفئق موقعما 
الجغرافي م مصالحها كما فعلت القيادة الالمانية العليا عام 1414 السئرال 
التالى : 

أي من العدوين بتوقف على اقكساره الحصول على النتيحة الحاسية ؟ 
ولابد ان يكون هذا العدو هو « الاخطر » وكما ان براعة القامد تخلق له 
عند ادخال القطعات في المعركة نقطة بؤرية حيث بحري القتال في سبيل النصر 
ونم الحصول عليه بمهاجمة النقطة الضعيفة كذلك من الضروري تأسيس 
مركز ثقل لكافة القوات المسلحة ضد العدو الذي ,ظهر بانه « العدو الاخطر » 
استحضارا لخلق مثل هذه النقطة البؤرية عند الاتفتاح الاول للجيش ويجب 
القيام سحاولة حمل الحرب الى بلاد العدو ٠‏ اما ضد العدو الاخر والاعداء 
الاخرين فيحجب استخدام قطعات ضعيفة لمنع هذه الدول الاخيرة من القيام 
باي عمل من شأنه التأثير على تنيجة الحرب الحاسمة ٠‏ ولايضاح هذا اذكر 
إقافى للقطعات الروسية في الشرق من اواخر آب حتى تشرين الثانى 4١1و١‏ 
بالتعاون مع قيادة الجيش النمسوي العليا ٠‏ فاعطيت بذلك الفرصة للقيادة 
الالمانية العليا في القيام باحركات ف 'لغرب ٠‏ اما اذا كانت القيادة الالمايِة 
العليا لم تستفد من هذه الفرصة الاستفادة اللازمة فان ذلك لا نوثر في امر 
خيامي بواجبي في سبيل اعطاء القيادة العليا الوقت اللازم للقيام بالحرب في 
العرب ٠‏ وقد يضطر القائد العا مفي موقم غير صالح جغرافيا على الاخص الى 
اتخاذ قرار بجمع وحدات الجيش على خطوط السكك الحديدية الداخلية 
لارسالها في الاتجاه اللازم عندما يبدأ الموقف العام في التكوين ٠‏ ولا يجب 
أن بخرج مثل هذا القرار باى صورة من الصور عن القاعدة التي '#تتضي 
حتوجيه كاقة القوى ضد العدو منذ اللحظة الاولى وعلى القائد العام في مثل 
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هذا الموقف الجغرافى الردىء ان لا شكر بتانا فى احتمال حفظ بلاده مسن 
يعاق السري عن انون 7 
وقد كان هذا الامر مستحيلا في الشرق ابيضا حتى في عام 1414 فلم 
سكن اتخاذ الحماية هنا الا بعد معارك تاننبرغ والبحيرات المازورية ٠‏ ونحجب 
ان لا مودي الرغبة في حماية البلاد الى تتيشنيت القوى عند وضع خطة التعرض 
الاصلية وقد ادت رغية القيادة الحربية العليا فى نهابة آب ١91١4‏ فٍ تطهير 
بروسيا الشرقية من الروس الى سحب فيلقين ب الثرب عندما كانت الحركات 
هناك لا تزال .ف دور التقدم وقد ظهرت الحاجة الشديدة لهذين الفيلقين في 
معركة المارنة بعدئذ ٠‏ ويحب اتخاذ التدابير اثناء النفير لسحب جميع القادرين 
على حمل السلاح منها وكل ماله قيمة عسكرية عند الاضطرار الى ترك قطعة 
الارض الى العدو اما اذا كانت النة القيام بحرب شعبية فبحب عندئد اتخاذ 
التدايير المناسبة ايضا بالوقت اللازم وتدريب الرجال الذين تقرر تركهم في 
تلك البقعة تدرسا تاما ٠‏ 
ولا سكن وضع صفة ثانية لمسيرات الهجوم الاولى الا اذا كانت 
بصورة عامة أي ان الجيش لا يمكن ان يكون ابدا قويا جدا في النقاط التي 
برغب في الحصول على النتيجة الحاسمة فيها ويستخدم اقل جد في القوة تجاه 
الاقسام الباقية وبحب استخدام « آاخر بندقية » مند الارتداء بعزم ثابت 
وبجب حشد القوى للهجوم في الاتجاه الحاسم حيث تقرر القيادة العليا 
الحصول على النتيجة الحاسمة الاولى من الحرب بقوات الجيش الكبرى 
وربما كان حل المشكلة في الساحات الاخري اشد صعوبة من ذلك وقد 
حللت المشكلة عام ١5١4‏ شِ الشرق بانتصار تانتبرغ والبحيرات المزورية 
والتي لم يكن حصولها الا بالاستفادة من نقاط العدو الضعيفة ولولا ذلك 
لاحتمل اتخاذنا خط الدفاع عند الفستو لاوالاستناد على التحكيمات هناك 
ميل 


والانسحاب بقتال مستمر الى ذلك الخط©١)‏ ولا حاجة ابد' للقواد العامين 
الى اصدار وصاءا عن كيفية حل المشكلة في اوامر الحركات بل ,نكتفى بإيضاح 
الزوابي القاري اأضنانا جلما فرق الو ققيية الى قالط ع 2 ْ 


ويجب ان يهم اتم الفهم بان اوامر الحركات تقتصر على المسير فقط . 
لكنها يطبيعة الحال تشمل الطرق والوسائل لجميع القطعات في المنطقة التى, 
بحري التقدم خلالها الا انه لا يسكن وضع الخطط لسير الحركات قبل اوانها 
اي قبل وصول المعلومات الاولى عن العدو ٠‏ وعندئذ تبدأ حقائق الحرب. 
العابة ورسب اللمعلدة الثاية سن ساد المدى العبييفة + آنا ]ذا سدع 
هذه النقاط الضعيفة على خط التقدم كان ذلك خيرا على خير لكننا يحب ان. 
لآ عرض أن العدو متدرلة كل جرك#صي نا كنا تطظاره ممه عمد اتروع 
بالتقدم ٠‏ فعلى القيادة العليا عدم تقسيد نفسها بالخطط التي تختص بهذا 
الموقف من مواقف العدو او ذاك وان ارادة الامر المبنية على الحقائق التي 
تبرزها له التقارير الواصلة اليه هي التي تكيف الحركات التي ترمي السى, 
سحق العدو في النقطة الحاسمة ناو التى ترمى الى انجاز الواجبات المعينة له ٠‏ 


وقد كانت خطة الهجوم التى وضعها الجنرال الكونت فون شليفن ضد. 
فرنسا خير خطة لعام 4 0ه4! وليست لعام 64 عندما كان تقدم 
الفرنسيين الى اللورين بقوات جسيمة امر مؤكد الوقوع ٠‏ وقد غير الجنرال. 
فون مولتكه بالحقيقة التى ترمي الى النصر بالقيام بحركة التفافية الى اليسار 
حول ديد نهوفن باعتبارها مركزا للاستدارة وقد بنيت الخطه على اساس 
افتراض مقابلة العدو هناك واجباره على دخو [المعركة بينما .ثبت جناحه 
الاسر ٠‏ وهكذا بقيت نقاط الضعف التى ابداها العدو في المحلات الاخرى. 


(9) اعترف هنا بكل صراحة اني لم افكر بشيء من هذا القبيل في آب ١114‏ 
قلا يجوز لاي موّرخ كاستاذ جامعة برلين الهر فالتر التسة معارضتي, 
(الؤلف ) . 


عل 


دون الاستفادة منها وليس بامكان القائد العام ابدا تنفيذ خطة غيره الا اذا 
حعلها خطته الخاصة ٠‏ 
واذا تيسرت لدى القيادة العليا قوة ,حرية فائفة كا زمن السهل ايضا 
ارسالها ا( ىالمعركة الحاسمة ضد العدو ٠‏ اما اذا كانت تلك القوة غير فانقه 
هي دون قوة العدو بصورة واضحة فلا فائدة كبيرة ترجى من مخاطرتها 
واحتءال اتكسارها ٠‏ وكما ان في القتال البرى في حالة عدم اتتظار الخصول 
على تتيجة حاسمة ووجوب اتخاذ اسلوب مطاط كذلك يحب اتخاذ نمس 
الطريقة في الظروف المشابهة في الحر ٠‏ وهنا ايضا لاسكن رسم خطة عامه 
لاضعاف قوات العدو مثلا اذ لا بعلم احد بالفرص التي قد هيئها العدد 
لاضعافه في الاتتصارات الحزئية وكل فرصة من هذه الفرص بحب الاستفادة 
منها طبعا ويجب ان تنطبق طرق 'ستخدام القوات البحرية على سياسة البلاد 
العامة في ادارة الحرب ٠‏ ومن الضروري توقع شوب حرب الدراعات 
بصورة انية فوق الماء وتحته وثعيين الاقسا مانحصوره من السابلهة قرب 
سواحل بلاد العدو حيث دمكن اغراق كل باخرة تصادف هناك حتى ولو كانت 
محايدة ضمن سير الحركات العام ٠‏ 
وتنطبق نفس الاعتبارات على القوة الجوية ٠‏ ولا اعني بكلامي تلك 
الاول حيث نتطلب الحصول على نتيجة سوقية حاسمة ٠‏ ويجب اصدار 
الوحدات التي تصبح عند نشوب الحرب حزاء متمما من الحيش والبحرية 
بل اقصد كثلة القوة الجوبة التى ينوي ارسالها الى الققال حسب الخطة 
للحصول على التفوق الجوي . ويجب الحصول على هذا التفوق في المحل 
الأول حيث بتطلب الحصول على تنيجة سوقية حاسمة ويجب اصدار 
وصايا في تقسيم القوة الجوية كما في الجيش الى اقسام معينة وعندئذ فقط 
سكن وضعها بامرة القائمد العسكري او البحزي بعضا » والاا استحال 
1١1١‏ 


الحصول على وحدة العمل مع العلم ان النتيجة الحاسمة تنوقف على همذه 
فالاوامر الاولى اذن هى التي تبحث في احضار الواجب الحاسم كاصابى 
للتتال الحربي ٠‏ وقد قال مولتكه مرة ان الاغلاطك التي تقع انتداء عند الحرن 
لا سكن اصلاحها ف الادوار التالية من الحرب ٠‏ وقد فقدت هذه الكلية 
تطورا عظيما للغابات السوقية ومن المفيد فحص قابلية التدابير المستحضرة 
لحركات الحيوش الابتداثية بطرق خاصة ف مقابلة التدابير المتخذة مع 
التدابير المضادة التي يحتمل ان نتخذها العدو » وذلك على الورق حيث تجري 
خنليلة حركات حسب الاوامر الو تصدرها القبادة العليا وبمكن اضا 
التوصل الى نتائج قطعية الا انه على الامر ان لاسمح لنفسه بتاتا بالتمسك 
بالتجارب النظربه وان لا بع ابدا خطة محضرة ثايتة ضد العدو ٠‏ 
وبعد ان يتم تشكيل الوحدات بحب ارسالها حالا ضد العدو دون 
اضاعة لحظة واحدة في التأخير فتسرع الاعمال الاعتدائية حال اعلان 
الحرب قبل اجراء تنقلات القسم الاكبر من الجبش في القطار « فتنطلق 
المدافع لتى على الحدود من نفسها » وتقوم لوحدات الالية وفرق الخيالة 
المعسكرة في زمن السلم قرب الحدود سحاولة اجراء الحركات في بلاد العدو 
وقد تتبادل البواخر المرسلة للاستطلاع من كلا الجانبين بف البحار 
المتصلة الاطلاقات او 3 - تنقتك 2 الفتنال مع العدو وتبداً حروب الدراعات 
فوق الماء وتحته عند سواحل البحر وقد شرع 5 الحصار ٠‏ وتقوم الطائرات 
خا ااانا سات مل ال 07 
)١(‏ ففي عام 1114 مثلا كان هناك احتمال غزو فرق الخيالة الروسية الى 
بروسية الشرقية ولكن ذلك لم يتحقق . 


يفن 


وتصبح النقطة البؤرية في الحرب حينئذ ارسال القوة الجوية العظمى 
لاستحصال التفوق الجوي على العدو ولعرقلة تقدم العدو بالسكك الحديدية 
او غيرها ومهاجمة مطارات العدو فيتبع ذلك وقوع معارك جويه ولابد ان ينزل 
تنفيذ هذه الواجبات الناتجة عن ذلك في هذا الدور بالسعان الاهلبين في 
الاماكن الواقعة على خطوط تقدم العدو كوارث عظيمة حتما اما قضية المدى 
الذي بحب على الطائرات بلوغه 5 بلاد العدو ولقصف المدن الصناعيه المهمة 
فقضية لم يبت بها بعد ٠‏ 

وننبع دخول الطائرات ف القتال اقلاع الاساطيل البحرية في كامل قوتها 
البحرية ربما كان ذلك بعد هم ساعة او اقل للمعركة الحاسمة او الحركات 
المششتركة والقيام بالواجبات المعينة لها في الاوامر الاولى ٠‏ وقد يودي هذا 
ايضا الى نشوب معارك كبرى في البحر وتصحب هذه المعارك او تعقبها حرب 
الدراعات ضد التجارة والتى «زداد تأثيرها شيئا فشيئا فوق البحر وتحته 
الى ار 3000 

وقد تبدأ حركا تالحيش بعد ذلك بقليل ٠‏ اذ لاسكن ان تطير الكتلات 
العظيمة كما الى الحدود ويقتفي جلب معظ م القطعات من داخلية البلاد الى 
الحدود حيث بجرى استخدامها بحركة تنقل واسعة منظمة بكل دقة في 
القطارات اذ لايمكن استخدام السيارات لهذه الغابة وقد ابتدأت الحركات 
في الحرب العالمية بعد مرور اسبوعين تقريبا على اعلان النفير ٠‏ وربما تبدا 
بالوقت الحاضر بعد مدة اقصر من ذلك ولا تشرع الحركات الحربية على 
مقياس كبير الا بعد القيام بمسيرات التقدم وعندئذ ‏ كما عند ابتداء قتال 
البحرية ‏ تصبح القوة الجويه على اشد ارتباط مع الجيش والبحرية ولاارى 
من واحجبى اعطاء صورة لطول سير الحرب كما فعلت ذلك بتأليفى بل أقتصر 
عا ىالامور العامة واترك للقاريء التفكير بسير الحركات الحربية التي بسكن 
(دارتها في احوال معينه ولاشك في انه عند انتهاء الاسبوع الثاني من الحرب 


يكن 


تكون الحركات الحربية في كامل سيرها بكل مكان وتتخذ هذه الحركات 
اشكالا مختلفه ويتوقف ذلك على كون الخصمين يتقاتلان في سبيل الحصول 
على النتيجه الحاسسه او عدمه او ان الطرفين هو الذي وحده بينما سعى 
الطرف الاخر الى اتتقائه وتقاوم القوات في كل مكان قوات امامها مهما كان 
المرق بنهما بالعدد وتعقب المعارك تتقلات القطعات او تدابير الدفاع وتدوم 
المعارك في ساحات الحركات حيث يسعى الخصوم على النتيجة الحاسمة ايام 
عي ‏ وونووس وو ارو ا رو د لني 


الالية او فرق الغالةاضس عر كاز الال الالبة او وق فبة القجفة .. دا 
ماتم النصر فعملا في القتال في المحل الصحيح واعقب ذلك القيام بمطاردات 
العدو السريعة على الصورة التى لم تأملها القيادة الالمانية وحدها بل اعداوّنا 
ايضا عن الحركات الاولى ‏ فعندكذ يكون كل شيء قد تم حسب الخطة الا انه 
لا حتمل حدوث المعركة الحاسمة عند انتداء الخصومة في الحرب الفعلية 
وتسمثر الحرب بعد معارك ناجحة حتى ولو كان ذلك لكسر عدو واحد فكيف 
اذا اريد كسر عدة اعداء الواحد معد الاخر كما حدث في الحرب العالمية ٠‏ 
وبجوز القيام بمعارك مدبرة تجاه مثل هذا العدو على جبهات واسعة مع 
استخدام الوحدات الالية ايضا ٠ه‏ مع اجتناب المعركة الحاسمة ويجوز بوه 
المعارك الدفاعية لكن الانتصار ف الهجوم كالذي في معركة تاتبرغ في 
( ساحة الحرب الثانوية ) بيروسيا الشرقية لازال اشد طرق الحرب تأثيرا 


[4 أن القول ثأن:ظرق: اللسياواث والساقئلاته قد قلات من اعيية العك 
الحديدية في نقل القطعات الابتدائي فكرة خطرة قلسن الواحب هو نقل 
الجنود فقط وربما مع رشاشات وعتاد بل نقل وحدات حيشش كاملة من 
جميع الصنوف وهذه لابمكن نقلها بالحافلات آلا ان - للحافلات وطرق 
السيارات اهميتها في غاياته النقل اي للدفاع السسيار أو اتخاذ التدابير 
الملية في الظطروف الاخرى ور عدن مقابلة هجوم محلي يقوم به 


اميل 


١ 


وسسبقى كذلك . ولا كانت معظم الانسحابات قد املتها النتائج التعبويه 
الحاسمة على الطرف المنسحب كانت حركات الانسحاب بطبيعة الحال غير 
مقولة معنوبا لحد الا ان التجارب قد دلت على ان بمقدور الحيش تحمل 
إلعركات االاتسسابية دوت اق يؤثر ذلك .قن قراها اللطوية وذلك: 131 ما قامنت 
بها قطعات لها الاعتماد على قواها وكانت ادارة هذه القطعات من قبل هؤلاء 
القادة ادارة حازمة واذا ماكانت هناك سيطرة على الانسحاب وتم ادارته بكل 
دقة واعتناء من الحقائق الثابتة ان الانسحاب في البر الجاري بصورة منتظمة 
ود ككرق ذا ااعسية كبري فخ ادارقة الحرت.ء 

والآن سواء اكان العدو المستانف للحركات غير مندحر تماما أو ان 
الواجب هو كسر العدو الاخر الذي لم بصادف بعد فالحقيقة الواضحة دوما 
فى ابحاد:مركز جديد للحركات الحربية ضد العدو بحشد الطاقات الاحتفاظ 
اماه وتقديم العتلات نحو العدو بمسيرات طويلة والاستفادة التامه من 
مواطن الضعف التي يبديها والاشتباك معه بمعارك جديدة وفي صورة حاسمة 
فيضطر الى التخلي عن ارادته التي بريد تنفيذها لا بالدفاع وحده بل في 
الحصول على النصر ويتخذ كافة التدابير لبلوغ تلك الغاية ٠‏ 

ان القرار الحازم وسرعة حركة المتحاريين ضروريان للحرب ٠‏ والسبرعة 
وحدها هي التى تجعل في الامكان التعادل مع العدو والفائق وهنا ايضا 
تحتفظل القطارات ناهميتها القدنية لادامة الخرت ٠‏ 

وقد فشلت جهود القيادة الالمانية العليا عام 1414 للتغلب على العدو في 
الغرب بقوات فائقة ولم يكن بمقدور القيادة العليا اتخاذ التدابير والقرار 
بالوقت اللازم لتأسيس مركز حركات جديد للحرب أي بالقيام بهجوم حاسم 


منه على طرل الحبهة واستمرت هذه المصادماث غايتها الحاسمة فى 4 
الول وكانت سعة الجهة اكثر من 7.2 كيلو مّتر . 


لكالا 


في تشربن الثاني 1414 ضد روسيا ٠‏ وكان اصح عمل تقوم به في خرنف 1414 
هو اجراء تنقلات جسيمة للقطعات من الغرب الى الشرق واذكر كيف كان 
بامكان في الشرق القضاء على جيش من جيوش العدو في آب بسعركة تاتتبرغ 
نم جيش ثان في ابلول بمعركة البحيرات المازورية وكيف نقل الجيش بالقطارات 
الى سلزيا العليا ليمكن الجيش النمساوي الذي كان في موقف حرج من 
التقدم على السان وعلى الفستولا' وجنوبي وارشو واخيرا الانسحاب الى 
حدود سسليزيا العليا تحاشيا من مقابلة القوات الفائقة واذكر كيف ان بعد ذلك 
الانسحاب تم جلب القطعلت مرة اخرى بالقطار الق ( كنهزن ) و ( هوهن 
سالتزا ) وتورن والاجتماع ببعض اقسام الجيش الثامن التي كانت قد جلبت 
بالقطار ايضا ثم التقدم من شرق بروسيا ضد الجناح الايمن لكتلان العدو 
التي اضطررنا الى الانسحاب من امامها وقد اشتبك فرد ريك الكبير في 
معركة روزباخ قرب مرسبوغ ف نشرين الثاني ومعركة لونين غرب برهسلا 
وف ه كانون الاول باه/اا ٠‏ 

كل هذه امور تسهل كتابتها ومن السهل التغلب على العدو المنتهىء 
لقبول الاتكسار او اذا كان لدى المهاجم قوات فاكقة بصورة عظيمة سهولة 
مهاجمة العدو الذي لا يريد الضربة الموجهة له وهذا مما لا بحدث في الحقيقة 
حتى وان كان طريق العمل الذي سيتخذه العدو لايزال مجهولا وبجب ان 
بحسي حساب مواطن الضعف اذا اريد التغلب على العدو في محل اخر ففى 
امكان العدو الاستفادة من مواطن الضعف هذه واذا ما حصل احد المتحابين 
على المباداءة كان في موقف جيد ان الاتتصار الحاسم في مكان يمنع العدو من 
الاستفادة من الضعف في مكان اخر كما كانت نيته ٠‏ ولو اضطر الجناح 
الالماني الابسر قرب ساربروكن في حركة التقدم التي رسمها الجنرال كونت 
فوق شليفن على التراجع امام القوات الفرنسية الفائقة والتي قدمت نحو عام 
45 لكان كل نجاح من جانب الجناح الالماني الادمن مستحيلا ٠‏ 
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ونتتابع القتال في الحرب ااشعبية كما تتابع المعارك وقد تتخللها فترات 
قصيرة او طوبلة للاستراحة او اعادة التنظيم وربما انحط الحرب الى حروب 
موضعية في جبهات طويلة لا يمكن خرقها الا اخيرا عند بلوغ انتهائها وفي هذه 
الحالة لا تنتهي بانتكسار عدو بل فيتدهور امة وتفرض المسيرات والمعارك 
على القطعات توترا بدنيا وروحيا شديدا ان الاتكسار يخمد العزيية اما 
النصر فيبعث روح العزم وذلك لمدة وقتيه فقط وتصل القطعات الحديثة وغير 
المجربة ممن لاتربطهم رابطة مشتركة قوية مع الذين قاتلوا او الذين بقوا احياء 
فيتقابل عالمان مختلفان في القتالين القدماء وجنود الاحتياط الحدثين رغم 
احتفاظ جنود الاحتياط بقواهم المعنوية فاصبح من المهم جدا ان نفهم جميع 
القطعات اهمية الحرب ف حفظ حياة الامة وضرورة بقائها قادرة على القيام 
باعمال البطولة بوجه الاهوال والمصائب وهنا يعرف الضابط وضابط الصف 
كل بمحيطه فيما اذا كان قادرا على قيادة الجنود وان الضبط الميكانيكى تسنده 
الادارة للقتال والارادة للقيام بالدور الذي ان سمح للجيش بالاتكسار 
فيصبح تفوذ قوة الشعب المعنوية على الجندي مؤثرا اذا كانت الامة والجيش 

مرتبطين باوثق الروابط الحقيقية ٠‏ 
وتشغل وحدات الاحتياط محلاتها الصحيحة بعد الامر بالتغير ويتآلف 
هؤلاء من بعض الجنود المدربين والباقى من الاحداث الذين تدربوا قليلا زمن 
السلم ان تدرب جندي المشاة بالنسة الى تدرب حجنود الصئوف الاخرى 
هو ابسطها رغم صعوبته بذاته ويسهل ايجاد احتياط المشاة على الاقل في اول 
الامر رغم تعدد الخسائر ويحتفظ هذا الصنف الاساسي بكامل قوته لمدة 
ما على الاقل ولا تهبط قوة الجيش الا اذا قل عدد الاحتياط كما جرى في 
المانيا اثناء الحرب العالمية واكبر صعوبة هي في ابجاد الاحتياط للقوة الجوية 
لان عدد الخسائر فيها عظيم جدا ٠‏ ولا تقل صعوبة ابحاد الذخائر الحرسة 
بمختلف انواعها عن ابحاد الجنود وتكيف كافة الصناعة الوطنية نفسها لخدمة 
/11 


الحيشن مثلما نتم تأليف وحدات الاحتياط وعليها ان تقوم بتموين كميات 
جسيمه من العتاد على ان يسرع بتسليم هذا العتاد بنسبة قلة تموينه زمن السلم 
وينطبق ذلك على المواد الحربية الاخرى كالمدافع والرشاشات ولا نتسى ان 
تصليح المواد المتعطلة المرسلة من الحبهة لاتم بيوم واحد اما استبدال 
الطيارات فاكثر صعوبة وأبطأ عملا + 


ولايسكن ابدا التعويض عن البوارج المفقودة في الحرب وعلينا ان نتذكر 
ايضا ان لفقدان احدى البوارج نتيجة اعظم على القوات البحرية المقاتلة من 
فقدان كميات عظيمة من العتاد في الجيش وذلك ظرا لصعوبة تعويضها في 
الاولى وبالنسبة الى ماني الثانية ويصعب الاحتفاظ بمستوى قوة السلاح 
الجوي او الحرية اثناء الحرب بالدرجة التي كانتا عليها عند ابتدائه رغم 
سعى الشعب في داخل البلاد نحو هذه الغابة قلا وقالا وان ماتسدهدفه الامة 
هو انتاج اغظم مايمكن انتاجه لا النعويض عما فات من الزمن كما جرى ف 
الحرب العالمية ء 

وعنك اصلاق, التفير #طفد الاير الخآلية .والشياسية ينين ألوقت 
ويستهدف بها تنظيم حياة الشعب و نشاطه الاقتصادي ومحو جهود المستائين 
الدنيئة ويستلزم تطبيق هذه اتخاذ التدابير اللازمة لاعاشة الشعب والجيش ف 
ذاخلية البلاد كما ذكرت ذلك ميتصرا فى فصل الأقتصاد والخرب. الشعبية 
ويتوقف مايمكن بلوغه وما لا يمكن بلوغه في تلك الناحية على الظروف التي 
شرحتها ٠‏ مثال ذلك ماهى الترثيبات التى تنخذ لحرث الارض وكيفية تسميدها 
وما هو مقدار المواد الخام المنيسرة في البلاد وفي المناطق المحتلة مع المواد انخام 
والمصنانم قد خربتها طائرات العدو وهل بتسر العدد الكافٍ من الابادي 
العاملة وما هي القوة المعنوية السائدة بين الجنود ويحتمل ان تجد في جميع 
الممالك 82 النظر تماما عن هذه الظروف انه كلما طال امد الحرب: كلما 
ازدادت صعوبة الاحوال الاقتضادية وبعد الامل في ابجاد الاعاشة اللازمة 
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للشعب في داخلية البلاد والجيش الا اذا كانت الممالك التجاربة في وضم 
جغرافي .يساعد على استيراد المواد اللازمة من البلاد التي يطلق عليها اسم 
المحايدة كما كان وضع اتكلتره وفرنسا وابطاليا إثناء الحرب العالمية فقد كان 
بأمكانها استيراد المواد اللازمة من الولابات المتحدة حتى قبل دخول هذه 
الاخيرة في الحرب العامة ٠‏ 
اما اذا :كانت الحالة خلاف ذلك فيحدث ضغط معنوي هائل على الامم 
المتحاربة ويزداد النقص ف مواد الاعاشة والاكساء وازدباد ظهور النقص في 
في المواد الحربية ٠وينتج‏ عن ذلك نتيجة ثانية وهى انه اذا ماطال امد الحرب. 
وازداد ابوس قلق الشعب وتعرض الروح القومي لشعوب الدولة المتحاربة 
المختلفة لاشد الفحوص حتى في الجبهة ولابد من وقوع المصاعب على الذعب 
بعد المعارك الاولى من حراء الخسائر في الجيش لكن الاتتصارات من شأنها 
التقليل في اشاعات الخسائر في الجنود والمواد اما ف حالة الامة التي بجري 
القتال على ارضها فيجابه الشعب صعوبات اعظم من جراء القتال حيث يمس 
السكان مباقرة وبترك السكان الاهليون بيوتهم فينشرون الفزع وتزيد 
الخسائر التى تكبدها الطائرات وراء الجبهة عاىمسافات بعيدة وازدياد النقص 
في الطعام سوء الحال وتحتاج الامة الى وحدة نفسية ثابتة لئلاتؤثر بها هذه 
المحن ولا يمكن احتفاظ الامة بوحدتها الا اذا كان الروح القومى قويا في زمن 
الخطر ومارست الحتكومة التأثيرات الصحيخة على الشعب فيمكن عند ئذ 
تغلغل تلك الوحدة في الامة وتضاعفها بصورة اعظم ٠‏ 
واذاتشابهت الحركات العسكر يب ةللدولة المتحاربة والوحدة النفسية للشعوب 
تؤثر الحالة في الداخلية البلاد بادارة الحرب وعلى النقيض اذا تهددت وحدة 
الامة بنتيجة الاتكسارات في الحبهة او جهود المستائين في البلاد فتستخدم 
قيادة العدو العليا الوسائل المتيسرة لديها لهدم ‏ الحياة الاقتصادية للشعب 
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في بلاد العدو واثناء تشوب المعارك الفاصلة ويحين الوقت الى لزوم ارسال 
الاسراب الجوية القاصفة ضد سكان البلاد بلا رحمة او شفقة وبشرض تائير 
هذه الهجمات الضرورية مطاليب اعظم على وحدة الشعب الذي يقاسي 
الاندحار يصبح لدى المستائين فرصا اعظم للقيام باعمالهم الشنيعة وبحين 
الحرب وتقوم بنفث سمومها الهدامة ببن طبقات الشعب وما اشنع الافتراءات 
الى بثتها دعابة العدو بين الشعب الالمانى عندما كان الحيش الالمانى متتصرا 
في بلاد العدو وما اشد الحرص الذي بث به مناصسرو ااحلفاء واذنابهم دن 
المستا ين هده الاكاذب وقام المقيرون بصلح : التراضي والتفاهم ( نشر 
ارنهم على كافة الجرائد الكاثوليكية واليهودية والماسونية وقد انقطعت كل 
هده فجأة حال خروج العدو منتصرا من الحرب واي ( حرية ) او ( اخوة ) 
لع يوعد بها شعب مخدوع اثناء الحركات الحركات الثورية والثورة تلك 
الحرية والاخرة التى مناها استبعاد طبقات عظيمة اخرى من الامة وسليها كل 
مالديها وقد فعلت الدعاءة فعلها ففقدت وحدة الامة الالمانية بصورة لا بسكن 
استغادتها 3 

0 ستسخدم الدعابة مرة اخرى 5 الحرب الى عبية القادمة و سيكون 
درس تيارات الافكار في بلاد العدو درسا وافيا وامال الشعب وامانيه والميل 
النفسى نحو الحكومة ونحو الحرب القاعدة الاساسية للدعاية الفعالة وسيكون 
المثل هذه الدعاية التأثير العميق عندما تأخد وحدة الامة بالضعفان الجيش 
المنتصر السائر من نجاح الى آخر يتمكن وقنيا من اجتناب تنائج هذه الهجمات 
على الروح القومي ولكن الجيش المستميت بالكفاح لايتمكن من ذلك ويتهم 
الجيش با هدام الشعب فتسير الحرب على نفس الطريق الذي اتعتها الحرب 
العالمية رغم اختلافها عنها بالصورة لم تنجح الامم المتحارية اثناء الحرب العامه 
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الحرب الى حروب موضوعة على جبهات عظيمة وقد حاول اعداؤنا نارة بعد 
اخرى من ايام بمجمات هائلة في الشرق والغرب واستخدام الجيشين الايطالي 
والفرسبي ايضا لكن ذلك لم يرد الى حصول على ننيجة حاسمة بالقتال 
والاحتفاظ بالمباداة وقد حصلت على تنيجة حاسمة ف القتال ضد رومانيا ثم 
ضد ايطاليا لكن نجاحي هذا لم نود الى تنيجة حاسمة في الحرب وقد اءلت 
الحصول على تنيجة حاسمة للحرب عام 1418 ف الغرب بحشدي قوات فائقة 
امام مواطن العدو الضعيفة وكان بامكاني التغلب على العدو ولكنني لم اتمكن 
من الاحتفاظ بالجيش في قتال مستمر اذ كانت تنقصنا القوة اللازمة وقد مكن 
وصول جيش الولابات المتحدة العدو من مهاجمة الجيش الالماني بالغرب 
بقوات عظيمة مجهزة بتجهيزات حربية فائقة ولم يتمكن الجيش الالماني من 
احتمال الهجوم فاخذ في التراجع حتى قامت الحكومة الثورية في البلاد بموافقة 
القيادة الحربية العليا بسحب الجيقن بعد سحب الجيشين اللغاري والتسوىي 
بقليل ولا اعلم اذا كانت جيوش العدو اغربت على مهاجمة الجيش الالماني في 
الغرب حال شروع بتقوية المواضع الالمانية اذ بدلا من الحصول على تتيجة 
حاسمة بالقتال ثم الحصول عليها بالثورة واعبقت نتيجة المعركة الثورة ٠‏ 

ان بتو السيجية العاسية فج الحري الصبيعب قري نويا لأبتى, آله 
بالاتتصارات في ساحة القتال وحدها وسحق جيش العدو وامة العدو رغم بقاء 
تلك الامة معنودا وموحدة نفسيا ٠‏ 
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مهمات القائد العام 


القائد العام هو الذي يقوم بالحرب الشعبية في سبيل حفظ حياة الامة 
بدماغه ورادته وقلبه وليس لاحد ان يتحمل المسؤولية التى يتحملها هو ويتطلب 
مركزه هذا اشق الاعمال الشخصية واعظم مقدرة واقوى ارادة ٠‏ ويقتضي ان 
يكون القائد العام المحل الاول فكل ماعدا ذلك غير معقول ومؤؤد الى الخطر 
ولا يتمكن القائد العام من الاحتفاظ بوحدة اعماله ومفعولها والتي ترمي الى 
كسر العدو وحفظ حماة الامة الا بمنحه السلطة التامة وبحب ان تكون اعماله 
هذه » شاملة كما تشمل الحرب الشعبية حياة الامة باجمعها ٠‏ وبحب ان تكوذز 
للقائد العام حتى القرار في كافة نواحي النشقاط وان تكون ارادته 
مطاعة والحرب وحدها هي التي تبرهن على كون الشخص القائم 
بادارة الحرب الشعبية من القواد العام ام لا فأن المنظرين بل والثقاة 
العسكريين زمين السام قد لا يكونون من القاذة الظام 
الملك فردريك العظيم ملكا مطلقا وقائدا عظيما جوهر القائد العام كامنا 
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به ٠‏ وقد تغلب الارتباك فيما بخص بماهية القائد العام الحقيقى منذ ذلك 
الدور على ضرر الحرب تفسها والامة0اء 

فكان الملك فٍ بروسيا زمن الملك ولهلء الاول عندما كانت بروسيا 
نموذجا في الجيش لغيرها من الدول هو القائد العام بنفس وكان المشير 
الكونت فون مولتكه رئيس اركان الجيش هو الذي يقوم بادارة الحرب رغم 
ان الملك ولهلم هو الذى بأمر بالاوامر المقديمة له وكان الكونت فون رون 
وزير الحربية هو الممثل المستقل لادارة الجيش وكان بسمارك بمثابة الرئيس 
السياسي وهذا الطراز من الادارة المشتركة مما نودي الى مخاطر لكن تأثيره 


جح ا سو 1 ل ا شاك 


)١(‏ ويتنطبق فااقوله على الحرب الشعبية التي تقوم بها دولتان. متحالفتان 
لاني اعلم من التجربة درجة ضرر استقلال الدولة وحدة القيادة الحربية 
ففي 1916 كان الجنرال فون كونر'د يعارض في كل خضوع للقطعات 
النمسوية الى القيادة العليا للجيششى التاسع ولكن مقاومته هذه تم التغلب 
عليها تدريجيا فيجب ان تنبي جميع الاعمال العسكرية على ( التفاهم ) وقد 
فشل الاقتراح بتشكيل قيادة مشتركة عليا في الشرق بقيادة الارشدوق 
فرديك والذي كان في النية ان اكون رئيس اركانه لادارة الحرب هناك وقد 
ادى خطر الموقف في الشرق في آب الى احداث قيادة عليا موحدة 
للجبهة الممتدة من غاليجيا الى بحر البلطيق بقيادة الجنرال اوست وبعد 
استبدال الجنرال فون كونراد بالجئرال فون اوست تأسست قيادة عليا 
لجميع جيوش الدول المتفقة تحت رئاسة القيصر رغم انها بالاسم فقط 
ولم يحدث كبير فرق في ذلك لفقدان الاتحاد الحقيقي . اما اعداؤنا فأن 
الاختلاف بينهم كان مشابها للاختلاف الموجود بيننا ولكنهم كانو قد 
عقدوا اتفاقا عسكريا ثابتا بينهم زمن السلم على الاقل فضلا عن اتخاذهم 
تدابير و'اضحة فيما بختص بالتسليح والتجميع بيئما لم يكن هناك تفاهم 
واضح بين المانيا والنمسا ولم كن الاتفاق الثاني سوى اتفاق سياسي 
ولاشك في ان هجوم الالمان في "١‏ مارت ١51/8‏ هو الذي اجر الحلقاء على 
توحيد قيادتهم في فرنسا ولم نتخذ التدابير الصحيحة الا بعد الهجوم 
وكثيرا ماتسمع الراي القائل بان نابليون وجد حلا لهذه المشكلة وهذا 
اصعدوه الى القمة وهم الذين اسقطوه بسماحهم لله بالقيام بحملة 1/815١‏ 
ضد روسيا تلك الحملة التي لم يكن لها سبب مبرر ( الؤلف ) . 


هرا 


امضر كان محدودا لانتخاب الملك ولهلم الاول عظاما ينحنون امام سلئلة الملك 
لهده المراكز ولم ينتقد احدا هذا الطرز من القيادة العسكرية والسياسية 
بصورة صحيحة ابدا احتراما للملكية لكن ذلك لم يمنع عواقبها المشرة لعدم 
الاعتراف بالمشير فون مولتكه قائدا عاما ولم .يكن بالامكان حل كل خلاف 
حادت مما اثر على الحركات الحربية ٠‏ 

واخيرا عينت الحكومة رؤساء للاركان تكونون القادة المسؤولين وذلك 
اتباعا لطريقة القيادة العسكرية العليا + وكان رئيس الاركان هذا ني اول 
الامر تحت امرة الضابط الآمر المربوطية ولكنه كان مربوطا ف الجهة الاخرى 
ونس ازاقان الجيش أي القائد العام الحقيقي فاذا ماكان هؤرلاء القادة من 
الشخصيات القوية لم يكن لهذا الامر اي نآثير كما لم يكن له بالفعل وهكذا 
تطورت القيادة الحربية الالمانية اثناء الحرب على هذه الطربقة المغلوطة تماما ٠‏ 
وكان ارداءها تألف القيادة العليا للجيش الثامن بالشرق وربطها بقيادة الجيش 
العليا الثالثة ٠‏ وقد شعر رؤساء الاركان في الجيوش المختلفة بحق عند تعينهم 
في مراكزهم ان جميع المسئؤولية ملقاة على اعتاقهم وان تقديمهم مقترحاتهم في 
ادارة الحركات الحربية الى القائد العام والموافقة عليها من قبل هؤلاء لم تكن 
الا قضنية رسمات وقد اوصانى الكونت قون مولتكه رئيس اركان الجيش 
العام تفسه عند تعييني رئنسا لاركان الجيشن الثامن بان واجبي ( انقاذ الشرق ) 
وهكذا عينت لمنصبي الجديد بصفتي الرئيس المسؤول عن ادارة الحرب في 
الرق ولى أظر تتفي شين لك النظرة وزقذ اعترقت «دائها بان المكوفت: فون 
مولتكه لم يضع أي عراقيل بطريقي عند قيامي بواجبي واراح نفسه تماما في 
اللنصب الذئ وضع فيه كما انني من جهتي كنت اراعي قواعد الخضوع 
الاسمى مراعاة تامة ذلك هو العامل الذي جعل في الامكان ان يكون رئيس" 
الاركان هو الراس المدبر للحركات الحربية في الشسرق وليس القائد العام * 
ل قيادة الجيش العليا الثالثة ف 85 آب ١9١15‏ وكان القيصر نه فيها 
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هو التائد العام الاسمي للجيش والبحرية والمشيرفون هند نبرع ريسا لاركان. 
الجيش او القائد العام الفعلى بينسا انا القائد الذي عليه توجيه حركات الجيش 
في الحرب مع تبتعي بسؤولية مشتركة تامة ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان هناك 
رئيس اركان البحر الذي كان يقوم بادارة في البحر زوير حربية تقل 
ومستشار امبراطورية وهو مستقل نمام الاستقلال عن القيادة الحريية 
ومئؤولا عن الاعبال السياسية ٠‏ وكان لتعدد هذه المسؤوليات نتيجة خطيرة 
جدا حتى انه لم يكن هناك اي ضمان لتوحيد القيادة الحرية في البر الحر ٠‏ 
واذكر على سبيل المثال عدم اخباري بصورة شافية عن مدى الاعتصابات في 
البحر عام 14107 وقد حاول وزير الحربية ان يعمل حسب رأيه لكنني نجحت 
اخيرا في ازالة اهم الاضطرابات والنواقص ٠‏ وفشل رؤساء السياسة المختلفون 
أى مستشارو الامبراطور الثلائة تماما وانسحقو بين المستائيين في الداخل 
وبيني ٠‏ فكان لعمل المستشار الامبراطوري بتمان يختص باستخدام الغواصات. 
استخداما دون قيد او شرط في حروب الغواصات تتائج خطيرة جدا ٠‏ اذ 
جعات من المستحيل استخدام قواتها المسلحة بكاملها ضد العدو ووافقت 
بالنهابة على تنفيدذ حرب الغواصات ٠‏ 

وظهر الارتباك بأوضح معاينة في ميدان المؤولية للحرب بنتيجة سير 
الاحوال التى اشرت اليها مختصرا فيما بخص بعلاقلا القائد العام ورئيس 
الاركان وقد تعدل موقف رئيس الاركان او ضابط الركن الاقدم اتجاه الامرين 
والقواد عندما خاطبت رؤساء اركان ححافل الجبوش واصدرت لهم اوامر 
مفيية سرآزا ديدع قيما مس بتاقهم ولا مركن برس الأركاق انمي 
بينما اخذ مركز القائد العام يتضائل شيئا فشيئا وكان الخطر الذي لم بسكن 
تجنبه هو في كون رئيس الاركان في القيادة العليا هو الامر الحقيقى ولا اقصد 
بقولي مس كرامته أي فرد لانني كنت سي ف مركز هذه المعامع ولكن واجبي 
ايضاح الفوضى ابضاحا تاما لحتنايا لكل اسأة فم لجوهر واحبات القائد العام 
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وقيادته وماهيتها بحب ان لاتسند القيادة الحربية الى اارئيس الاركان ولا الى 
[ مدير الادارة الاول ) الى القائد العام والقائد العام هو الوحيد الذي عليه 
ادارة الحرب حسب الاراء التى براها هو الذي عليه اصدار الاوامر بسوجبيا 
وليس لاحد ان يقترح عليه اي اقتراح بصيغة الامر او ان بتخذ المسؤولية 
عنه بأي صورة كانت ٠‏ وليس لاحد ان نتخذ عنه تلك المسؤوليات المقاة على 
عاتقه من النواحى الاخرى في الحرب الشعبية ان لوضوح مركز القائد العام 
ومسكؤوولياته الاهمية العظمى في ادارة الحرب جميعها ولكل امة ٠‏ 


فاذا اتضح مركز القائد ومسؤوليته تماما بصفته الرأس للحرب الشعبية 
عند كذ تحمل دائرته السلطة التى بحتاجها القائد العام لاحل القيام بواجبه 
العظيم وبهذه ‏ لا يمكن لاي سبب او اعتتبا مها كان يوضع القائد العام في 
المواقع الثاني او الثالث بناء على افتراض عدم امكانية بلوغ السلطة اللازمة 
او لانه صغير السن جدا ٠‏ فشغل عند ئمذ الرجل اللائق في المركز اللائق ويقبله 
كل ما تتحمله. شخصيته .من. مسؤولية ولقد ازالت الغرب. العالمية كل شك 
محتمل في ضرورة خضوع جميع يع الاجزاء التى تتألف منها قوة الامة المالحة 
للقائد العام ووجوب كونه عب من وزير الحربية بصفته رئيس الآدارة 
العسكرية وفوق الزعماء السياسين ٠‏ وبكلمة واحدة يجب ان تكون مركز 
القائد العام في الحرب الكل بالكل وغير محدود بقدر ما كان عليه مركز الملك 


فردر يك الكبير ٠‏ 
وعلى القائد العام ان لايقسم قوته فهو .عالج القضابا الاساسية فقط 
رغم ان كثيرا من الامور اساسية » وقد ١‏ بصبح امر لم تكن له الاهمية البارحة 


١‏ من الامور الاساسية اليوم وعلى القائد العام ان بحد المهم له وبحدده وبعلنه 
ويجب ان يكون اتباع القائد العام من القادرين على اتباع ميل ارائه وتنفيذ 
كل ما بختص بالقيادة وادارة القوات المسلحة وبجب ف هذه الحالة النظر 
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اللازه الى تجارب الحرب العالمية بكل امانة حسب وصاباه ؛ قادرين على ادامة 
حاة الامة والواحدة القومية وكسر جيوش العدو ومراقة الدولة المحاددة 
ان القائد العام يحتاج الى رئيس اركان كضابط للتنفيدذ وكشخصية محقلة 
ف حل االشاكل التي عددتها فهو بذلك الذراع الايمن للقائد العام وبجب ان 
تالف هياة الاركان من اليق الرجال واحسنهم واقدرهم ؛ ذوي كفاية في 
معرفة الحرب والاقتصاد والسياسة وان يكون لهم الاطلاع التام على الحياة 
القومية وعليهم رفع التقارير الى رميس الاركان او القائد العام تفسه ان 
امورا بذلك فيما يختص بجميع الشئؤون المودعة اليهم ولاحق لهم باصدار 
الاوامر » ولكي يتمكن الضباط المعتيون في القيام بواجباتهم بحب تدربهم 
تدريا خاصا كبا يجب ان يكون باقى الضباط من ذوي الاهلية التامة ٠‏ ان 
ضباط الركق حتى وان تدرو التدريب الكاق لا يسكهم القيام بواجباهم 
الشاقة الا اذا تحردوا تماما من الانانية واتصفوا بالثبات لا ف النظريات نل ف 
الحقيقة ودرسوا التاريخ العسكري درسا دقيقا كما درسوا جوهر الحرب 
الشعبية وماهيتها ٠‏ .| 

ولاتقل العمية اقواة: الوحفات االبرية الأشرى روقؤات: الوستدات السو.ءة 
او الحرية غن القائد العام مادام القواد والامراء هيم القوة في الحرب التي 
بديرونها ٠‏ لهؤلاء ايضا رؤساء اركان عامين وضباط الركن اقدمين بامرتهم 
وبحب ان لا يختلف تدريبهم الاساسي عن تدرب ضباط ركن الجيش ولكن 
اختصاصهم يحب أن ينحصر 2 نلك الوحدات التي عليهم خدمتها ف حالة 
الحرن ٠‏ وسوف لابكن خضوعهم خضوعا مزدوجا بعد الان٠بل‏ تكونون 
تابعين لامرانهم فقط وبحب ان لاتنبقى أي سيطرة في المستقبل لرؤساء الاركان 
بقدر المحادثات التي كانت تجري اثناء الحرب العالمية مع كل الاسف بين ضناط 
والقادات"العليا وضضاظ الركن للقيادة الصغرى الامر الذي زاد ف الارتباك 
وخلق وصابا الاوامر التي كان من المستخيل ايقافها فغلا .٠‏ 
٠: 6٠‏ 


اعود فآقول : ان القائد العام والقواد الاخرين هم وحدهم الدين لهم 
الحق باصدار الاوامر وما ضباط اركانهم سوى تابعين لهم عليهم ان يعاسوا 
حسب اوامرهم فقط ويجوز للضباط الرؤساء اصدار الاوامر من النواحي 
التي يضطر القائد العام او القواد الاخرن من تسليمها لهم لثلا تشغلهم المسائل 
التافهة التي تسكن من حلها اناس الدرجة الثانية بكل سهولة ٠‏ ولا يجوز بتاتا 
الاتصال بالسلطات التابعة الا بالاوامر ء 

والقائد العام هو مستقل بنفسه ٠‏ قهو الذي يقف وحله ٠‏ وتفرض 
الحرب مطاليب معينة على كل جندي وضابط في الجبهة وتعظم تلك المطاليب 
في كافة نواحي العلم والمعرفة وقوة الارادة التى بتحم السعي لانمائها جميعا 
بازدياد مسؤولية هؤلاء في الكفاح في سبيل حياة الامة ٠‏ ويصيب القائد 
العام اعظم حصة من هذه المطاليب وهو الذي يقوم بتخصيصات للقوات 
المسلحة كافة ٠ه‏ وعليه ان بتحمل المسؤوليات احظة الخطر بكل سرور وبصورة 
تكاد ان تكون غريزية » وبسرعة فائقة ويتحمل اعظم القرارات التي بني 
عليها النجاح في الحرب وتتوقف عليها حياة الامة ولا تقتصر هذه القررات 
التي يتخدها القائد العام على عدة ايام مقدما بل عليه. ان بجازف ايضا بها 
ظرا لغموض اعمال العدو ٠‏ ويتطلب الاتتصار على ارادة العدو التي لا تلين 
بل بالعكس تحاول الحصول على النصمر بدورها مضافًا الى ذلك غموض 
الحرب سوا أكان ذلك القموض من عاتب الندو أو من جائب قظلياتنا اتن 
لا تقوم بواججباتها دائما او كانت غير قادرة. على تنفيذها بوجه الحركات 
المعادية » اسمى صفات القوة من القائد ٠‏ 

وعلى القائد العام فضلا من المسؤوليات العظمى الملقاة على عاتقه ادراك 
جميع مظاهر الحياة القومية والعسكرية التي تكون اساس الحرب كما شرحت 
ذلك آنا .نتدبره العواقب التدبر اللازم ٠‏ وان يكون ذا دماغ قادر على 
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ادراك جع هذه الامور ان القائد العام الذي لابهتم الا بالامور السبلحية 
لا يلبث ان يصبح نحت رحمة الاخرين وعليه ان ظهر مقدره جبار للعمل : 
التي تبعث فيه وحدها روح الاعتماد عند إتخاذ أخطر القرارات شأنا في الاعبال 
التي من شأنها التأثير على نتيجة الحر بالشعبية بدرجة لاتقل عن الحركات 
المستكرية ضد اليدو :٠‏ وليسث حياةا القاقد العام سهلة وعليه. انق بركق, الى 
تلك الحياة في المسؤولية شخصيته العظيية ٠‏ وتفرض اسمى المطاليب: على 
مزايا القائد العام والقائد في ساحة التقتال بل وعلى مزابا الجندي لان المزايا 
في معظم الا حياة اهم من المعرفة فالحرب تتطلب صفات فولاذية وكلما ازدادت 
المؤولية وعظست كلما وحجرازدباد تلك ثانا « ووثوقا » 2 الشخص المعين 
وهذه المزايا وحدها التي تنمكن من بعث روح الاعتماد والمطالِة بها . ولا 
سكن التفكير بقائد عام او قائد ف ساحة القتال تجرد عن هذه الصفات ٠‏ 
ولاحاجة لتآكيد اهمية ذلك ٠‏ ولما كانت الحرب عملا يقوم به الانسان بتنفيذه 
استلزم ان تكون العلاقات مع القادة التابعين بل واصدار الاوامر اليهم « امورا 
شخصية جدا » لا اعمالا ميكانكية ولا"تقل عن ذلك العلاقات مع السلطات 
الاخرى ٠‏ 

ان المقدرة على استخدام الحنود استخدما « صححيحا » ومعرفة قوتهم 
وضعنفهم وقرأة ما في تفوسهم والنظر الى مافى ضمائرهم وفهم الوافم المؤثرة 
بهم امور بحب اضعافتها الى صفات القائد العام كما ان السكون والاعتدال 
صفتان ‏ لايستغني عنها القائد العام وهناك امرا آخر لاسكن تحديده بتحتم 
اتصاف القائد العام به وساشرحه في الكلمات التي ذكرتها عن القائد العام في 
مؤلفي المعنون ب « التمرد بالحرب » قلت : على القائد العام مثل كل فنان اتفان 
صنعته ان يكون حاذفا « وقادرا » على الابداع ٠‏ وهناك أمرا اخرا ايشا » 
حنعته التى تختص بفنه ٠‏ وعليه كما هي الحال لدى فنان اخر علاوة على اتفانه 
لا يحتاج اليه اى فنان اخر مباشرة يجب اتصاف القائد العام به وهو : المقدرة 


15 


الفائقه ‏ لحمل جنوده على اطاعته ٠‏ ولا ثبع ثهذه القوة الا من الرجال العظام 
عند اظهار قوتهم وارادتهم لخلق التاريخ عندما بح ركهم اعبق الشف عور 
بالمسؤولية نحو الجيش والامة وكل فرد الماني فيخلطون ادمغتهم وارواحهمع 
وقلوبهم ف واحبهم ٠‏ ان معرفة التاريخ العسكري لاتخلق قائدا عاما ٠‏ 

هناك امر لايمكن وضع قياس له سننازم وجوده في القائد العام فهو اما 
ان تكون مخلوقا « لمنصبه هذا ام لا ٠‏ وبحب ان تشع منه الارادة للنصر 
فتغلغل في الجيش والامة وتدفعها الى الامام باعمال البطولة ٠‏ ويجب تعيين 
القائد العام في منصبه منذ زمن السلم ليتمكن من اتخاذ المسؤولية التي ينتظر 
ان بتحملها والقيام بالحرب الشعبية ٠‏ 

وهو الشخص المسؤول في حالة الحرب عن وجود كامل قوة الامة اما 
مباشرة بهيئة القوات المسلحة او غير مباشرة في الداخل تحت تصرفه ٠‏ وعلى 
القائد العام ان يلاحظ في زمن السلم تربية تراص الامة على اساس قومي 
وان تربية النشء على هذا الاساس لاتقل درجة عن تربية البالغين + من السكان 
وان الجيش وخاصة الضبياط هم من الموالين والثابتين على مبدأهم وعليه ان 
برى بان اهمية التراص القومىي للحرب الشعبية قد اصبحت من الامور 
الديية ف الجتكومة روف ادارة الدرلةيل وق الامة شسها - 

وعلى القائد العام ايضا ان نتحقق من مالية البلاد والاقتصاد الداخلي 
يسدان احتياجات الحرب الاعتصابية وان التدابير المتخذة ترمي الى ادامة 
الحياة القومية وتأمين اعاشة الشعب والقوات المسلحة ٠‏ 

والقائد العام هو الذي يقود القوات المساحة جميعا وينظم تدريبها 
وتجهيزها زمن السلم واحضارها للحرب بوصاباه للنفير وكافة الحركات 
الاخرى ٠‏ 

والقائد العام هو رأس الحرب وعليه ان بعمل في سبيل هدم قوات العدو 
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وشعوب العدو بالمعركة وبالدعاية ٠‏ ومن واحبه ايضا ادامة قوة القتال 
للقوات الملحة وتقوتها والاعتناء بادامة الامة في الداخل وتربية تراصها 
الروحي وحماسها الحربي ٠‏ وعلى القاّد العام ان يضع الوصابا ازعماء السياسة 
وعلى هؤلاء اتباع تلك الوصايا وتنفيذها في خدمة المحاربة20 ٠‏ 

وليس من اللسهل عا ىالقائد العام القيام بالتنقلات الاولى للقطعات حسب 
الوصانا العمادرة وتوجيهها نحو هدافها ٠‏ ان الاظية والوصايا للنفير 
والاتمتاح التي ترتط ببعضها ارتباطا وثيقا لايسكن وضعها وضعا محكسا الا 
لدة طويلة او قبل منة مقدما ٠‏ فاذا ماميين سوا برك 1 السنة اضطر 


ان يعتنى اقدد الاعتناء 52 تعبير 02 الوصانا الخاصة اشاب متحبدوت ار ف 
الخاصة اول فرصة وليس من الضروري اتباع ملفة ٠‏ وتتضتح لنا استحالة 
هذا الموقف من اعمال رئيس اركان الجيش السابق قبل الحرب العامة انجنرال 
فون مولتكة ؛ بالرغم من تغبيره وصاءا ‏ سلفه بما يختص في الاتفتاح وتقديره 
الاخوال ااسائدة لم يتمكن بالاخير من تخريرب. تفسه من الآراء التي وضعها 
الكونت فون شليفن بما بختص بالاتفتاح والتي كانت على طرفٍ نقيضش مع 
ارائه ٠‏ ولا نطق القول اللمأثور « النقس هى الانسان » اكثر من انطباقه على 
القائند 0 . 


كلك د تبهلوظوق تلسعة قكرة يمل السارة بارماة لأطارة لحرت 
واحتياحاتها الم بقل كلاوزة فيج ان الحرب هي استمرار السسنائيتة 
بوؤسائط اخرى دع مسف لتويحون سس وبصعخون فححنك تأكبداتي 
وبيعتبرون أرائي بها إداة:8 مصكارى 4 ارسي مقادتقع التق كل شك لبر 
الحقائق ان الحقيقة متطلب تمان كل ننا اطليه لادارة الحرب وحفئك حياة 
الامة ودع العطرين إي اندفاع الوطني ايضا يستوعبون ايشا حتى ان 
ترورة مظالي ( الزلق: 
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وعلى القائد العام ادارة الحركات العسكرية برا حيثما اراد الحصول 
على تتيجة حاسمة اما في الاماكن التي تقتضي القيام بواجبات قانونية فقط 
غير الحصول. على التئيسة الحاسمة التى. بتوخاها المدو فيمكن. للتانيد 
العام تعيين قائد اخر لذلك ٠‏ 1 
ولزوم تعيين قامد عام خاص في الشرق وفي الغرب ٠‏ وقد عارضت هذه الفكرة 
باعتبارها فكرة خاطئة اذ اللازم ان يحتفظ القائد العام لنفسه بهذا القرار خان 
شعوره بالمسؤولية يمنعه من التخفيف عن نفسه يخلق سلطه لا لزوم لها بين 
الحيشش العامل في سبيل الحصول على تنيجة حاسمة وبين تفسه ٠‏ ان كل 
منصب ثانوي يزيد في صعوية تننفيذ ارادة القائد تنفيذا تاما + ورشفرض مثل 
0 

فى كسر العدو عليه مراقبة ساحات الحرب الاخرى في البر والبحر 

ل ما يلو اه فلن لمرو ورا ازارات الى ليا المي 
الشعية + وهذه الأموى الا نكن ابابا وعى واغلة في بماعية واجبات الثائد 
اللعام ٠‏ 1 

ان الوسائل المتيسرة اليوم لدى القافد العام لاستحصال التقارير 
والمعلومات تمكنه من معرفة موقف العدو رغم غموض نقاط عديدة عليه ومن 
معرفة موقف قطعاته ومن ع ممارسة نفوذه ف ادارة الحرب لدرجة اعظم مما 
كان بامكان أي قائد بالماضي من مماستها وعليه لانسى بان القائد العام للعدو 
في موقف بمكنه من معرفة التدابير المنتخذة ضده اكثر مما كان في الماضي فعليه 
اذن تنفيذ مقرراته سرعة فائقة وازالة جميع الموائع في طريقه لاشسك في ان 
العدو واضع موانع كافية في طريقه ٠‏ 

وقد كان بامكاني وانا جالس على على منضدتني التدخل بالحركات في 
رومانيا واطاليا وغاليجا وكذلك في المعارك الدفاعية والهجمات في الغرب 


وقد اثيرت اثناء الحرب العالمية قضية وجوب بقاء القيادة العايا في برايز 


ل 


وادارتها في المعارك الدفاعية والهجمات ف الغرب وادارتها جميعا والتأثير على 
الحركات الحرسة ٠‏ وقد فعلت ذلك بمسؤوليتي التامة التى يقتضيها منصبى 
واستنادا الى قوة معرفتي وتجاربي التي جمعتهب] من مغرالتين باللسنارك 
المتعددة ٠.‏ 

اما اليوم فاعتقد اكثر مما كنت في الحرب العالمية بان للقائد العام الحق 
2 طلب وتوقع الخضوع والطاعة المطلقتين لاوامره لا من قيادة الجيش التي 
بامرته مباشرة فقط بل وعند اصدار الاوامر المماشرة ٠‏ ومن حق امراء الححافل 
وقادة الحيش الاقدمين ايضا ان توقعوا الطاعة المطلقة لارادتهم والتي تستخيل 
بدونها ضمان ‏ العمل الموحد + فليس من خير المعاونين تأخير تنفيذ ارادة 
السلطات العليا وعرضها للخطر ولا" من خير السلطات العليا المكافحة مع 
هؤلاء كما جرى ف آب 4 ٠١‏ وليس من خير القيادة العليا ترك القرارات 
الى ارادة امراء الجيش التابعين واصدار اوامر مهمة او وصايا غير واضحة كما 
جرئى ف الحرب العامة ٠‏ 

وقد اخطأت القيادة العليا بوم ة أيلول ١41١4‏ باهمالها مثل هذه الامور 
بالنظر الى الجيشين الاول والثاني ٠‏ ان من حق امراء الجحافل المطالبة بالاوامر 
الصريحة كما ان من حق القائد العام توقع الطاعة المطلقة ٠‏ اما اذا رأى القادة 
التابعين ضرورة للانحراف عن الوصانا الصادرة فهناك دائما امكان الاسنتفسار 
من المقر العام باعتبار الوسائط الموجودة للمعلومات ولابد ان بعث تصريحي 
هذا على الاعتقاد بأني ادافم عن استقلال القادة التابعين ولكن ما ادافع عنه 
هو سبيل توحيد ادارة الحرب ٠‏ واعتمادا على قوة خبرني الحربية اطالب ‏ 
بالخضوع المطلق الشديد مع ترك مقدار معين من الاستقلال للقادة التابعين 
وبمثل هذه الطريقة وحدها يتمكن القائد العام من الاطمئنان الى تنفيذ 
ارادته20؟ ٠‏ 
)١(‏ اشم الى القارىء بمطالفةكتاني 8 النمرد بالعرب » الذي برهتت به.غلى 

كيفية امكان تحدي اعمال القيادة العليا من قبل القادة التابعين . ( المؤّلف ) 
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اما في الحالات التي لايرى القائد العام ازوما لاصدار وصابا مباشرة 
لتنفيذ الحركات العسكرية فبامكائه طبعا بيان الاراء الاساسية ونرك التنفيذ 
للقادة ‏ التابعين المختصين الا من المحتم عليه الاشراف التام على الحركات 
لانه هو المسؤول في النهابة بهذه الحالة ٠‏ واخيرا اقول ان المسؤولية ملقاة 
ابدا على عاتق القائد العام في ساحة الحركات باجمعها ٠‏ 

وعلى القائد العام ان يتاكد من اخبار القادة التابعين بالحقيقة المجردة 
له وذكر الحقائق القطعية بما يختص بوحداتهم ٠‏ وذلك ليتمكن من تلبية 
المطاليب الملقاة على عاتقه ٠‏ وقد تكون هذه المطاليب بسيطة ومعقولة بحد 
ذاتها لكنه ليس من السهل تلبيتها ولن بمكئ احراؤها اذا لم يكن لدى الضابط 
المسؤول الصفات التي يعتمد عليها تمام الاعتماد ٠‏ ويسهل الافراط في تقدير 
النجاح تحت تأثير الاتكسار ويعتبر في معظم الاحيان عن هذه المبالفة في 
التقارير الا اذا قصد اخفاء الاتكسار بقدر الامكان ٠‏ ولاتمكن القائد العام 
من اتخاذ التدابير الصحيحة واصدار الاوامر الحقيقة الا اذا عرف موقف 
قطعاته معرفة حقيقية تامة ٠‏ 

وتعتبر مثل هذه التقارير الحقيقية اهم من التقارير المختصة بالعدو 
لاتخاذها اساسا لاصدار القرار لان الاولى في معظم الاحيان لايمكن الاعتماد 
عليها ومما لاشك فيه اعلان الاتتصار من جناح الحيش الايمن والتقرير الخطير 
جدا من الفيلق السادس بعد المعركة في اللورين أغرت القيادة العليا باتخاذها 
قرارها ‏ المشؤوم في ارسال فيلقين الى الشرق من جناح الجيش الابمن رغم 
اني لم اطلب منها ابة قوة واذا كان لابد من ذلك فالواجب اخذهما من جيش 
اللورين ٠‏ 

وعلى القائد العام ان ننظر من القادة التابعين له عندما بعتمدون تمام 
الاعتماد على اتفسهم القيام بواجباتهم في القطعات النتي تحت امرتهم لثلا يتعرقل 


11/ 


تفيذ مقررات الاول وان بامكانه تنفيذها بكل حرية ٠‏ ويسكن من الجهة 
الثانيه القادة ‏ التابعين له من تقدير اهداف الحركات والاتفاق بكل سيولة 
بتهيآته لهم من المعلومات المفصلة التي تختص بنواباه في الوقت اللازم ٠‏ 

وبقدر مايقوم القائد العام بقيادة قواته المسلحة وتدريبها عليه ابغا 
وادامة قوتها وانمائها ٠‏ وعليه ان بوجه اهتمامه الخاص الى مشكلة التجهيزات 
والمعركة وبأل نفسه ما اذا كانت اراثه بالقضية عند دخول الحرب لا زالت 
مناسبة وتعادل المطاليب بصورة حقيقية ولا تستلزم احداث مهمة ٠‏ وقد 
اضطررت عند التحاقى بالقنادة العليا الى اجراء مثل هذه التغبيرات فرقت 
خطوط القتال 10 عن قوة نار البنادق التى ,نتحها الحنود بقوة 
الرقاقات. + ناا الوملائل الزج#ازيقية اليتقج نقعمها لد ااتعري اسن ها كن 
السلم ٠‏ اما الحركات التعوبية فامرها واضح ٠‏ وعلى القائد العام الاهتمام ‏ 
بوحدات قواته المسلحة والقطعات في المستودعات وجميع القطعات المعسكرة 
في داخل البلاد والقوة الجوية والبحرة وتنشكيلات الاحثياط ويفحص درجة 
ضبطها وخالتها(١؟‏ وعليه ان بوجه اهتمامه حو الامة لتشت من انها تعسل 
للقوات المسلحة وف سبيل حفظ حياتها وتبدع في ذلك تقوم بالقتال في سبيل 
حياتها بعزم » موحدة جهودها مع الجيش في تراص روحي ٠‏ 

وعلى القائد العام الاهتمام بصورة جيدة في الحالة الاقتصادية والاشراف 
على امر اعاشة الحيش والامة ٠‏ ذلك هو واجب القائد العام الذي ير تكب 
ظلما نحو الجيش والامة اذ لم يستخدم كامل سلطاته ٠‏ وعلى القائد العام 
بين ان واخر ان بتشثبت من ان السلطة الشعبية في خدمته وعليه القضاء على 
كل دسيسة في مهدها ٠‏ 


)١(‏ من الواضح وجوب منع استعمال الكحول بصورة باتة بين القوات الملحة 
وقد علمتنا الحرب العامة تأثيراتها السيئة على النجاح في الميدان وعلى 
الضط . 
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وعلى القائمد العام ان يدرس بكل دقة التقرير الخاصة بالحالة النفسيه 
والروحية العقلية السائدة في جبوش العدو وشعوبه ٠‏ ومن الواضح ‏ اذا 
اعشرنا ان جيوش اليوم تتألف من الملادين انه لاسكن « محو » كل جندي 
بالمعنى الا تم او اخذه اسيرا مهما كان النصر حاسما ان هدم الحياة الاقتصاديه 
ف بلاد العدو و بجميع الوسائل اللازمة كالحصار البحري واستخدام الدعابه 
بغض النظر عن الاتتصارات في الميدان كلها وسائل لغاية هي كسر ارادة العدو 
المسة الشاوة : 

ان الحرب الشعبية تلقى مسؤوليات لاحد لها على عاتق القائد العام ٠‏ 
فيتطلب منه مقدرة على ادراكها ومقدرة على العمل لدرجة لم تتطلب قبلا من 
ارباب الحروب ف الايام الماضية حتى ولا من فردريك الاكبر ويندر وجود 
القادة العظام ف تاريخ الامة ٠‏ 

والحرب وحدها تبرهن لنا اذا كان قائد القوات المسلحة في السلم صالحا 
ليصبح قائدا عظيما في الحرب الحقيقية ٠‏ ولا تستحق الامة الحصول على قائد 
عظيم الا اذا وضعت نفسها في خدمته أي في خدمة الحرب الشعبية التي تدخل 
فيها في سيل سياتها فالقائد. الما واللاية حاته اللعالة الابتقى, التقريق. مهنا 
والا فيا خسارة القائد على الامة ٠‏ 
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